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..مادلين أولبريت . حينما كانت سفيرا للولايات المتحدة 
قِ الأمم المتحدة .. سألتها ليسلى شتال عن إحساسها تجاه 
مقتل نصف مليون طفل عراقي ...أجابتها : 
نعتقد بأن الثمن كان يستحق. 


دينئيس هاليدايء منسق البرنامج الإنساني للأمم المتحدة 
في العراق .. اضطر للاستقالة بعد إرغامه على تنفيذ ما 
أسماد الإبادة... 
كذلك فعل خليفته هانزفون شبونيك 


( المفاوضات تعبير لطيف للاستسلام إذا لم ترم القوة ظلها 
على طاولة المفاوضات ) 
جورج شولتز ‏ وزير الخارجية الأمريكى الأسبق . 


أتفاقيات أوسلو قامت على 
قاعدة الاستعمار الجديد, حيث يعتمد طرف على آخر 
مدى الحياة 
شلومو بن عامى . وزير الخارجيةالإسرائيلى الأسبق. 
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ناعوم تشومسكى 


تعريب: شيرين فهمى 


اه جو 


تقديم 


كتب ناعوم تشومسكى , أوهام الشرق الأوسط, ليبدد ما لدى الشعب 
الأمريكى من ظئون وأوهام عما يحدث فى العراق... أوأن هناك 
,عملي ةسلام, تتم على خطوات فى الشرق الأوسط ... ويطالب 
الشعب الأمريكى أن يأخن موقها إيجابيًا أمينا وشريهًا تجاه سياسة 
أمريكا فى المنطقة. 

يبين تشومسكى فى الكتاب استراتيجية أمريكا واسرائيل فى 
المنطقة من أقوال المسئولين: وأحداث التاريخ من حروب وانقلابات 
ومماوضات ودعاية فيما يخص بلاد المنطمة:العراق ‏ فلسطين ‏ إيران - 
السعوديه مصر_ سوريا لبثان. 

ولعل كتاب تشومسكى بما يحوى من حقائق ووثائق» ينبهنا نحن 
أيضا فى الشرق الأوسط؛ شعوبا وحكاما ‏ حيث المسألة بالنسبة لنا 
أهم منها بالنسبة للشعب الأمريكى ‏ ويجدد لنا معلوماتناء وتصوراتناء 
عمانظنه يجرى فى منطقتنئاء حولناء وعندناء وبناء ويواسطتناء 
ولعلنا نتدارك ما قاتناء وتعدل من سياستنا... ولعلئا لاا نتحخدع 
بالوعود المبهمة التى تحتمل كل تأويلء ولا تغرنا كلمات التحية 
والمجاملة؛ أو عبارات المديح والإطراء. 

يتبع تشومسكى فى الكتاب ما عود قارئه عليه من جرأة فى سرد 
الوقائع واستنتاجاته منهاء وبأسلوبه اللاذع والساخر. 


عادل المعلم 


المُصل الأول 


0 عملية السلام ( 
فى الاستراتيجية الأمريكية العالمية 


م بج مه 


هدفى الأول فى هذا الفصل هو توضيح مكنون «عملية السلام»» ومحتواهاء 
ومستقبلها. وإذا أردت,أن أقدم خلاصة سريعة عن هذه العملية» فيمكننى القول 
بإيجاز : إن مشروع مدرإزنذ- أويظلو ليس إلا تشبيتًا وتأكيدًا على سيادة مبدأ القوة فى 
العلاقات الدولية» سواء على مستوى صنع السياسة أو على مستوى الفكر 
والعقيدة. وفى اعتقادى. أن أ/ساس هذا الحكم ينطلق من نصوص الاتفاقيات 
المبرمة؛ ومن الإطار العام الدّئيتشكلت ووتراعرعت فيه اعملية السلام» » والحقيقة 
أننا لسنا بحاجة لكى ندلل على التأثير "فى الساحق فى المنطقة العربية» منذ 
سنوات طويلة» وكذلكء فإنه ليس من المفا أة أن تكو »هاتفاقيات مدريد-أوسلو 
انعكاسًا واضحا لهذا الأمر. وترتيب هذا اللمصز9 :ون على النحو التالى : 
سأبدأ أولاً بسرد بعض الملاحظات عن الاستراتيجية الأمريكية العالمية» ثم سأقوم 
بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط. وأخيرا سأتناول موضوع عملية السلام» 


مو شيمما جدذورها ومسو لها اللي 


وساتطرق هفا إلى الشّعرة العى تلت اخجربة العامية الغاتية» عنتها صارت 
الولايات المسحدة القوة المهيمنة على العالم . صحيحء أنها كانت قبل ذلك تمثل 
ضحم قوة اقتصادية فى العالم» إلا أن سيطرتها لم تتجاوز منطقة الكاريبى-وسط 
أمريكاء ولم تتجاوز المحيط الهادى (هاواى» جزر الفيلييين) . 

والكن سياسة الفط كانت أمرا استثتائيا» قعلى أواخر عشرتيات القرث 
العشرين» طالبت الولايات المتحدة بحصة - وقد أخذتها بالفعل - فى نفط الشرق 


/ا 


الأوسط» أده ذلك قبطا أ د نيتام السفة الفط اتن كانت مكرما كل 
من فرنسا ويريطانيا ,بل إن :منافسة الولايات المتحذة لبريطاننا فى 'مجال البترول قد 
بدأت قبل ذلك» حينما أزاحت الأولى الثانية عن الأراضى الفنزويلية» مستأثرة 
بتلك الدولة التى كانت تعتبر رائدة العالم فى تصدير النفط» فيما بين عامى ١97١‏ 
و1970م» والتى أصبحت أيضًا فى منتصف التسعينيات المُصدر الأساسى للنفط 
الأمريكن ا متافسية يذلك المسلكة السعودية""؟ ميل الأكعرمة ذلك لفن حولت 
الولايات ا متحدة نفسها إلى المنتج الأساسى للنفط. حينما قامت إدارة (ويدرو 
ويلسون» بطرد بريطانيا من فنزويلاء وظلت الولايات المتحدة على هذه الحال 
دنا 

والمبدأ الأساسى لسياسة النفط الأمريكية» كما أعلنتها إدارة (ويلسون» وكما 
أعلنتها الإدارات اللاحقة بعد الحرب العالمية الثانية» أن الولايات المتحدة لا بد أن 
تحتفظ «يمورقف (سيطرة ) مطلق» فى نصف الكرة الغربية» «مع الإصرار» فى نفس 
الوقت» على مبدأ الباب المفتوح الإيجاد فرص متساوية للشركات الأمريكية فى. 
الماطق موي10 ) . باختصارء مالدينا غنعه عن الآخرين» ونغلق الباب فى 
وجوههمء وما ليس لدينا نطلبه من الآخرين من خلال فبتح الباب يالقوة فى ظل 
المنافسة الحرة. وبالمناسبة» هذا هو الأسلوب الذى دار به سياسة «التجارة الحرة» 

و "الباب المفتوح». 0 

وقد تجلت القوة الأمريكية فى أثناء الحرب العالمية الثانية» حينما قامت الولايات 
المتحدة بإزاحة بريطانيا وفرنسا عن نصف الكرة الغربية» مستأثرة بالهيمنة فى هذه 
المنطقة» ومتحدية قوانين النظام الدولى . وقد تمكنت الولايات المتحدة؛ من خلال 
ذلك» تدشين حجر الأساس لسياستها الخارجية» وهى: إخراج المنافسين 
الإمبرياليين من العالم الغربى» تحت اسم «وثيقة مونرو». تلك الوثيقة التى برزت 
معانيها فى مساعى ومقاصد إدارة «ويلسون». ومن مقولات وزير الخارجية» فى 
ذلك الحين الانسينج»_الخاصة _عن الوثيقة: (إن الولايات المتحدة ترعى 
مصاحهاء بتأبيدها لوثيقة مونرو. سيادة دول أمريكا الأخرى وسيلة عارضة وليست 
غاية فى حد ذاتها. وبالرغم من أن هذا يبدو منطلقًا أنانيا بحتاء إلا أن مؤلف 
الوثيقة لايرى دافعًا أسمى ولا أشرفء مما فى الوئيقة». وبالرغم من شعور 


/ 


الرئيس «ويلسون» بأنها وثيقة غير لائقة» لتنشر على العلن» خاصة فى هذه اللحظة 
التى كانت «المثالية» الأمريكية فى العلاقات الدولية قد وصلت إلى أوجهاء إلا أنه 
عقب فى النهاية على مقولة «لانسينج» قاتلاً: بأنها «لا يمكن ردها». وبفرض هذه 
الوثيقة» استلمت أمريكا اللاتينية «مهمتها الجديدة فى النظام العالمى الجديد) : "بيع 
المواد الخام» و«امتصاص فائض رأس المال الأمريكى 2*0 . 

لقد تحدثت عن هذا النموذج» لكى يختزنه القارئ فى ذاكرته» ثم يستدعيه عند 
اقترابه من الشرق الأوسط . ومن الحدير بالذكرء أن المنافس/ المتحالف البريطانى 
لواشنطن قد أدرك جيدا أهمية هذه الوثيقة أو هذا النموذج . فكتب اللورد 
« كيلرن»؛ بعد الحرب العالمية الثانية» قائلاً: كان أملى دائما أن نتبع النموذج 
الأمريكى الحكيم فى المنطقة (الشرق الأوسط) فى الأعوام الماضية . كنت أود لو أننا 
أخرجنا وثيقة مثل وثيقة مونرو» موضحين لساكنى المنطقة أننا لدينا «الذخيرة فى 
المدافع» وأننا «سنطلقها» عند اللزوم». وكذلك لاحظ «وليام روجر لويس» ما فعلته 
الولايات المتحدة مع بريطانياء عندما كشفت لها عن رغبتها فى السيطرة على 
السعودية. الأمر الذى استفز الوزير البريطانى» فصاح قائلاً: #هذه ليست ينما أو 
سان سلفادور) ل ل ليت 
السغودية وكانهاوولة اريك لخي أن 

رسف حوري الجائقة اا مسف وال امات رم ارو 
الشرق الأوسط المنتجة للنفط » وكانت بريطانيا متحالفة معها فى ذلك» وإن كان 
تحالفًا صعبًا. ويمقتضى هذا المد حسبما كان يفسره الرئيس ويلسون من قبل فإن 
الولايات المتحدة سيكون لديها الحق فى التصرف كما يحلو لهاء وبدون تدخل أى 
طرف. سواء كان هذا الطرف الأم المتحدة» أو محكمة العدل الدولية» أو منظمة 
الولايات الأمريكية» أو أى طرف آخر. وقد ظهر ذلك جليًا فى فبراير/991١‏ م2 
عندما قامت الولايات المتحدة برفض ما قضت به منظمة التجارة العالمية ضد 
العقوبات التى فرضتها الإدارة الأمريكية على كوباء وذلك بعد أن قدم الاتحاد 
الأوروئ التماسا إلى المنظمة. وكما أوفحت «التيويورك تايمة» سناعدياء فإن 
إدارة كلينتون تحججت حينذاك قائلة : «إن أورويا تتحدى ثلاثة عقود من السياسة 
الأمريكية تجاه كوباء والتى تمتد منذ إدارة «كنيدى»» تلك السياسة التى تأمل فى 
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إحداث تغير بحكومة فاقانا» 29. وقد اتخذت الإدارة الأمريكية نفس الموقف»؛ 
حينما رفضت قرار المحكمة الدولية بخصوص إنهاء «الاستخدام غير الشرعى 
للقوة» (وهوالإرهاب الدولى) ضد نيكاراجواء وكذلك رفضها دفع أية 
تعويضات277. رفضت ومنعت الولايات ا مدحدة نداءات وقرارات الأ المتحدة 
للدول باحترام القانون الدولى» ولم يساند الولايات سوى إسرائيل (ومن حين 
لآخر ميكرونيزياء وألبانيا وأشباه ذلك من الدول). 

وفى ظل إدارة كلينتون» تم تطبيق نموذج «مونرو» فى منطقة الشرق الأوسطء 
عندما أدلت وزيرة الخارجية السفيرة فى الأمم المتحدة حينذاك ‏ «مادلين أولبرايت» 
بكلامها أمام مجلس الأمن, مبينة الأهمية القصوى للمنطقة بالنسبة للمصالح 
الأمريكية» قائلة: إننا ستتصرف «جماعيا عندما نستطيع» وستتصرف أحاديا إذا 
استلزم الأمر»؛ لأننا «نعتبر هذه المنطقة ذات أهمية قصوى للمصالح الأمريكية 
القومية» » ومن ثم لا نعسترف بأية حدود أو عراقيل» أو حتى بقانون دولى أو أمم 
متحدة17 . هذه كانت امتيازات القوة المهيمنة» وقد وجدت عملية السلام نفسها 
فى هذه الأجواء . 

لقد تركت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة فى وضع قوة الهيمنة العظمى . 
التى تمتلك نصف ثروات العالمء والتى تستمتع بامتيازات عظيمة فى كل منطقة . 
ومن ثم لم يكن مفاجئًا » كما يقول المؤرخ الدييلوماسى «جيرالد هينز» وكذلك 
المؤرخ الأول لوكالة المخابرات المركزية» أن «تتولى الإدارة الأمريكية» بعد الحرب 
العالمية الثانية» المسكولية عن رفاهية النظام الرأسمالى العا مى» من منطلق مصلحتها 
الخاصة". وكما ذكر مدير تنفيذى لشركة نفطية بنيوجيرسى» واصمًا الوضع فى عام 
57م أن الولايات المتحدة «ملزمة بتولى المسئولية عن حملة الأسهم فى هذه 
الشركة الكبيرة التى تسمى العاله("١2‏ . 

بعد الحرب العالمية الثانية» بدا هناك مهمة أساسية محلية أمام الإدارة الأمريكية . تمثلت 
فى صناعة إجماع شعبى على أن ١‏ الصناعة المتقدمة لا تتحقق إلا بالدعم الحكومى7١2),‏ 
وسرعان ماتم التحقق من أفضلية نظام البنتاجون فى تعميم التكاليف والمخاطر على كل 
الشعب. بينما يتم تخصيص السلطة والربح؛ لأنه من ضمن أسباب أخرى يسهل 
إخفاء الدعم أو قبوله تحت ستار الأمن القومى. كما لاحظت إدارة ترومان. ولذاء كانت فترة 
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الحرب الباردة متسمة بتصاعد الإنفاق على البيتاجونء الأمرالذى كان يؤيده ويصر عليه 
النواب الجمهوريون» ومتسمة فى نفس الوقت بخفض الدعم الاجتماعى . وأما 
المهمة الثانية» فقد تلخصت فى إعادة بناء اقتصاد الدول الصناعية» وإعادة نظمها 
التقليدية (ومن بينها اللتعاونون مع النظام النازى والفاشى) مع تفكيك المعارضة 
وقاعدتها الجماهيرية . وكان ذلك هو الفصل الأول فى تاريخ ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» والذى بدأ بإيطاليا فى عام 2١2761957‏ , 

وفى حالة إيطالياء وكذلك اليونان وتركياء كان نفط الشرق الأوسط يمثل أهمية 
كبيرة . و«المصالح الاستراتيجية الأمريكية» بحاجة إلى السيطرة على «الطرق المؤدية 
إلى منافذ الشرق الأدنى لآبار النفط السعودى»». من خلال البحر المتوسط . ومن 
ثم» فهذه المصالح سوف تُهدد إذا سقطت إيطاليا فى «أيدى أى قوة كبرى» (بما 
معناة» أى قوة غير الولايات المتحدة) 27 . وقد أخذت الإدارة الأمريكية هذا المبداً 
مأخذ الجد. وكان أول إقرار سرى لمجلس الأمن القومى» الذى كان ما زال جديدا 
حينذاك.» هو التأيبد العسكرى للعمليات غير المعلنة فى إيطاليا مع تعبئة قومية فى 
داخل الولايات المتحدة» فى «حالة وصول الشيوعيين إلى الحكومة الإيطالية من 
خلال طرق شرعبية» فى انتخابات /1915١م.‏ بل إن المخطط «جورج كينان» أراد 
الذهاب إلى أبعد من ذلك». فكان يسعى إلى حظر الحزب الشيوعى الذى كان من 
المتوقع أن يكسب الانتخابات بطريقة شرعية . وكان «كينان» يسعى إلى ذلك» مع 
كونه يعلم» تمام العلم» بأن حظر الحزب يمكن أن يؤدى إلى حرب أهلية» وتدخل 
عسكرى أمريكى» و«انقسام عسكرى فى إيطاليا»7؟١2.‏ خلاصة الأمرء أن ظلت 
إيطاليا هدمًا أساسيًا للمخابرات الأمريكية المركزية» على الأقل حتى سبعينيات 
المَرنَ العشتري» : 

إن تقويض الديموقراطية الإيطالية - والذى أدى إلى تفشى الفساد والجريمة 
بنسبة كبيرة- لم يكن مقصورا على مبادرات الحكومة الأمريكية» وإنما امتد إلى 
شركات النفط الأمريكية مثل «إيكسون» و«موبيل»» وكذلك الشركات البريطانية 
مثل «288)»: وشل» اللتين قدمتا تمويلات ضخمة للأحزاب السياسية المناهضة 
للشيوعية الإيطالية . والأمر اللافت للانتباه وجدير بالذكر فى آن واحده أنه بينما 
يُعتبر التمويل الخارجى للأحزاب السياسية الأمريكية عملاً غير شرعى وغير 
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قانونى » بل عمل يشوبه العار لكونه يقمع العملية الديموقراطية» فإن التدخل 
الأمريكى فى العمليات الانتخابية بالخارج - والمنتتشر على الساحة العالمية بشكل 
ملحوظ - يتم الثناء عليه وتصويره على كونه منحًا كريما وسعيا للتقدم 
الديموقراطى د :وكذلك الوضعغ النسية لموضوع الزرهاب» فإنه يكون «وباء العصر 
الحديث» عندما يوجه إلى الولايات المنحدة أو إلى عملائهاء بينما يكون عملا 
مقدسا عندما يصبح الضحية مكان الجانى ١97‏ . 

أما اليونان» فكان ينظر إليها رسميًا على كونها جزءا من الشرق الأوسط وليس 
من أورويا واستمرت هذه النظرة حتى قام اليونانيون بقلب نظام الحكم الفاشى» 
المدعم من قبل الولايات المتحدة» فى سبعينيات القرن العشرين . لقد كانت اليونان 
جزءا من أطراف المنطقة» تلك المنطقة التى كانت مطالبة بضمان السيطرة على 
النفط الشرق أوسطى. والتى كانت وزارة الخارجية الأمريكية تصفها الوصف 
التالى : «مصدر هائل للقوة الاستراتيجية» وإحدى الهبات المادية الكبيرة فى تاريخ 
العالم»؛ «وربما أثرى هبة فى العالم فى مجال الاستثمار الخارجى» وأكثر «المناطق 
أهمية من الناحية الاستراتيجية فى العالم» على حد قول ”أيزنهاور», عددها كان 
يصف شبه الجزيرة العربية. وقد علق «جندزير» قات ثلاً: اعلى عام 19417 م» كانت 
أهمية شرقى البحر المتوسط والشرق الأوسط للسياسة الأمريكية فوق أى جدال. 
المصالح الاقتصادية والاستراتيجية كانت تطغى على حسابات السياسة الأمريكية» 
سواء فى تركياء أو إيران» أو السعودية» أو فلسطين» أو لبنان»« بينما كان الأمر 
بالنسبة للحلفاء البريطانيين مثيرا للرعب» حيث اعتبروا المشاريع الاقتصادية 
لسياسة الباب المفتوح تؤدى فى النهاية إلى "حكر شرقى البحر المتوسط والشرق 
الأوسط فى نطاق السياسة الاقتصادية الخارجية الأمريكية» لمجرد أن المنطقة تمثل 
مصدراً مهما وممرا للنفط». ولم يكن الانشغال الأمريكى قاصرا على جنوبى 
أوروياء وإغا امتد أيضا إلى الهند.ء حيث كانت «هيمنة . . . الاتحاد السوفييتى التى 
ستجعلنا ندفع ثمن الشرق الأوسط كله»؛. كما حذر”أيزنهاور» فى 
عام5 21176196 , 

وكانت المهمة الثالثة» بعد الحرب العالمية الثانية» تتمثل فى إعادة العالم الممستعمّر 
سابقًا إلى وظيفته التفليدية» وهى وظيفة) توفير «السعادة والرفاهية للنظام الرأسمالى 
العا مىى) . وصارت وثائق التخطيط العليا د تعرف «الاقتصاد القومى(للدول بالأخرى» 
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على أنه خطر كبير. ذلك «الاقتصاد القومى» الذى يقوم على مبدأ أن «المستفيدين 
الأوائل من تنمية مصادر الدولة هم شعب تلك الدولة» . وطبعًا كانت الولايات 
المتحدة ملزمة بإنهاء هذه التوجهات الخطيرة» حتى تكرس مكانها توجهات أخرى. 
وهى : أن المستفيدين الأوائل هم المستثمرون الأمريكيون وأمثالهم فى أى مكان. 
ومن ثم يجب منحهم المناخ المناسب والملائم لإدارة أعمالهم» ولتمكينهم من 
الوصول بسهولة إلى الثروات المادية والإنسانية الموجودة بالمناطق التى تعمل فى 
خدمتهم . بلغة أخرى» أن كل ما سيستفيد منه سكان الشرق الأوسط سيئول فى 
النهاية إلى الولايات المنحدة وإلى حلفائها. وقد ذكرت الوثائق الداخلية هذه 
الحقائق كلهاء بمنتهى الوضوح . . وبدون تكلف. وبلهجة خشنة للغاية . 

إن الاقتباسات» الى استشهدنا بياف الفقرين الأخيري :19 تخصان 
أمريكا اللاتينية» التى كانت بعيدة كل البعدء فى ذلك الوقت. عن أى تدخل 
سرقيعى»كفاكان الخال مع الخرق الأوسط وبالرغم من أن النياسات الأمريكية 
وقعتء» بعد ذلك» فى حبائل الحرب الباردة» إلا أن الدافع الأساسى ظل كما هوء 
حتى بعد الحرب الباردة» اللهم إلا بعض المراجعات التكتيكية . . ومرة أخرى» نجد 
أنفسنا بصدد معلومات مهمة لفهم عملية السلام . 


وإذا ألقينا نظرة سريعة على تطور الأحداث بعد سقوط برلين فى نوقمبر 
4 م. والذى انتهت به الحرب الباردة» فسيتبين لنا التغير الطفيف الذى طرأ 
على السياسة الأمريكية . فبعد سقوط السور مباشرة» سارعت الولايات المتحدة فى 
احتلال ينماء والذى قتلت من خلاله مئات أو ريبما آلاف المدنيين»؛ وأقامت 
حكومة من رجال البنوك؛ ورجال الأعمال» وتجار المخدرات . بل أعلنت القيتو 
على قرارين لمجلس الأمن» يشجبان الاعتداء الأمريكىء وكذلك تجاهلت استنكار 
«منظمة الولايات الأمريكية» و«جماعة الديموقراطيات الثمانى بأمريكا اللاتينية». 
التى أخرجت ينما من الجماعة» لكونها واقعة تحت سيطرة عسكرية . وكذلك» 
تجاهلت الاحتجاجات الجماهيرية فى داخل ينماء بما فيها لجنة حقوق الإنسان التابعة 
لحكومة العرائس المتحركة» والتى ظلت لسنوات عديدة تشجب «وضع الاحتلال 
من قبل جيش أجنبى». مستنكرة التجاهل الأمريكى الواضح لحقوق الإنسان”1 . 
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. وبنفس المعايير وبنفس الطريقة» تعاملت واشنطن مع الشرق الأوسط . قبعل 
اجهاء الخرن البارد قل م وي 
"انيم المعاريات الأس اقلنة المعتينة فى :الأراقي المسعلة كينا أغلدف الفبدو 
(بمشاركة إسرائيل وحدها) على قرارين للجمعية العامة يطالبان جميع الدول 
باحترام القانون الدولى بخصوص أمرين : الأول يتعلق باستنكار المعونة العسكرية 
الأمريكية للقوى الإرهابية التى تهاجم نيكاراجوا7؟'2. والثانى يتعلق بالعقوبات 
الاقتصادية غير الشرعية ضد نيكاراجوا. كما صوتت الولايات المتحدة مع 
إسرائيل» ومعهما الدومينيكان» ضد قرار يعارض ضم الأراضى بالقوة -١51(‏ 
*'). وكان هذا القرار يطالب بالتسوية الديبلوماسية للصراع العربى الإسرائيلى» 
بحدود معترف بها وضمانات أمنية» بنص قرار الأم المتحدة 21147 ومبدأ حق تقرير 
المصير بالنسبة إلى إسرائيل وإلى الفلسطينيين» الأمر الذى لم يوافق عليه - وهو أن 
يحدد الفلسطينيون مصائرهم - الدولتان الرافضتان: إسرائيل والولايات المتحدة . 
وسأعود إلى تحليل خلفية هذا الرفض فيما بعد. 

لقدانتهت الحرب الباردة» ولكن الموقف الأمريكى-الإسرائيلى تجاه القانون 
الدولى لم ينته بعدء فظلت القوة هى المقابل للدييلوماسية» ولحقوق الإنسان» 
وللام الستعزة 5 لقناوضل الازدراء الأصريكى -الإسرائيلى للقانون الدولى إلى 
أوجهء لدرجة أنه فى خلال الجدل الدائر حول ينماء # كام السفيل الأشريكن باغلا 
مجلس الأمن أن ميثاق الأم التحدة يسمح للولايات المتحدة باستخدام القوة 
«للدفاع عن مصا حنا» دون أن يثير ذلك أى تعليق !10" . 

لقد كان احتلال ينما عاديا » باستثناء أمرين جديدين . أما الأمر الأول. فإن 
الاحتلال لم يكن فى إطار «الدفاع عن النفس ضد الروس»» لأن روسيا لم تعد 
عل انيدان كنا كالامن فال , وإنما كان الاحتلال فى إطار القبض على المجرم 
انورييجا»)ء وهو نفس المجرم الذى كان معترقًا رانس عينا كان تعسو امه 
ضمن قائمة مرتيات وكالة المخايرات المركزية» ولكتة ضار مكرما أصذلا عنيا نذا 
ينتهج نهجا مستقلاً عن الولايات المتحدة» متنعًا عن التعاون بالصورة الكافية مع 
الحرب الأمريكية ضد نيكاراجوا. أما الأمر الثانى» فيبينه نائب وزير الخارجية 
السابق «إليوت آبرامز» قائلاً : إنه مع زوال الردع السوقييتى؛ أصبحت الولايات 
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المتحدة أكثر استعداذا وقدرة على «استخدام القوة» للوصول إلى أهدافهاء الأمر, 
الذى نوقش كثيرا فى السابق من قبل محللى السياسة الأمريكية» بينما لم يحظ بأى 
اهتمام من قبل العالم الثالث57؟2. خلاصة الأمرء أن السياسات الأمريكية استمرت 
بعد نهاية الحرب الباردة» كما كانت من قبل ولكن هذه المرة فى ظل ذرائع جديدة 
وقيود أقل» مما انعكس جليا على منطقة الشرق الأوسط . 

وقد استغل الرئيس جورج بوش مناسبة احتلال ينماء ليعلن استمراره فى 
مساعدة صديقه وحليفه « صدام حسين» . وبعدها مباشرة» قدم البيت الأبيض 
طلبه السنوى» بخصوص ميزانية البنتاجون. إلى الكونجرس . ولم يتغير الطلب, ! 
باستثناء التبريرات والذرائع الجديدة. ففى «الحقبة الجديدة»» نصت صيغة الطلب 
على الآتى : إن طلباتنا المتزايدة لاستخدام القوات العسكرية لن تكون بالضرورة 
متعلقة بالاتحاد السوقييتى» ولكن من المحتمل أن تكون متعلقة بالعالم الثالث» -. 
نفس الصيغة التى كانت تقال من قبل» لكن هذه المرة بدون استحضار التهديد 
السوقييتى. وكذلك رأت الصيغة أن تسهم الميزانية فى تقوية «قاعدة الدفاع 
الصناعية» (بما يعنى الصناعة عالية التقنية)» وفى خلق حوافز ودوافع «للاستثمار 
فى تجهيزات جديدة» وكذلك فى البحث والتنمية». مع الحفاظ على الدعم 
الشعبى» ولكن لن يكون كل ذلك فى سبيل دحض التهديد السوقييتى» الذى لم 
يعد موجودا » وإنما سيكون فى سبيل تطويق ومواجهة «التخصص التكنولوجى 
المتصاعد» فى العالم الثالث-الذى كانت الولايات المتحدة تسعى فى تطويره من 
خلال بيعها للأسلحة المتميزة الدقيقة» فى ظل الحماس المتصاعد المتوهج بعد حرب 
الخليج . وكذلكء كان لا بد من الاحتفاظ بقوات التدخل العسكرى. التى ما زالت 
تستهدف الشرق الأوسط بالدرجة الأولى» لحيوية المنطقة التى يعتمد عليها العالم 
ال حر فى جلب النفط . حيث أدت «المخاطر المصوبة تجاه مصالحنا» إلى التحامنا فى 
اشتباكات عسكرية مباشرة» التى ١لم‏ يعد باستطاعتنا أن نضعها على أعتاب باب 
الكريملن». «نحن نتوقع فى المستقبل» أن تشحذ هذه المخاطر غير السوقييتية على 
مصا حنا مزيدا من الاهتمام» (""2. والحق يقال إن «المخاطر على مصالحنا» كانت 
دائمًا تتمثل فى القومية المحلية» وهو أمر معترف به داخليًا » ومعلن عنه فى بعض 
الأحيان. 


ولم تكن هذه المخاطر موجودة على أعتاب الباب العراقى. ففى ذلك الوقت 
(مارس ٠114م)»‏ كان صدام حسين صديقًا حميمًا وشريكًا اقتصادياء وظل 
كذلك حتى شهر أغسطس .ء عندما ارتكب أول جريمة : مخالفة الأوامر. ففقد على 
أثرها وضع”«المعتدل»» وهو لم يفقد هذا الوضع حينما قتل الأكراد بالغازء واعتقل 
المنشقين عنه . . إنها قصة مكررة لنورييجا وآخرين غيره . 

على كل حال فإنه مع سقوط سور برلين» كان معروقًا بأن الخطر الحقيقى على 
مصالحنا يتمثل فى مصالح القوميات الأخرى . وكان من الآثار الحميدة لانتهاء 
الحرب الباردة» انقشاع السحب» ومن ثم ظهور الحقيقة بصورة أكثر وضوحًا 24). 

ولنعطى نظرة أكثر قربًا إلى الشرق الأوسط. وكيفية وضعه فى إطار الصورة 
العامة . إن النظرة تجاه الشرق الأوسط على كونه «أعظم هبة مادية للتاريخ» ظلت 
موجودة. ولذا كانت الأولوية» ومازالت» تتمثل فى ضمان السيطرة الأمريكية 
على أثرى وأرخص الاحتياطيات/ المخزونات النفطية فى العالم. فبعد الحرب 
العالمية الثانية مباشرة» تم طرد فرنسا من الشرق الأوسطء انطلاقًا من حجة شرعية 
لافتة للاتتيناه: تقول إن فوتسا كانت من الذول الأغداء. لكونها احبلت من قبل 
ألمانيا! . أما بريطانياء فقد سمح لها بدور مدعم. وكما قال أحد رجال الدولة 
القدامى فى إدارة كنيدى: إن بريطانيا يمكن «أن تكون «ملازمًا» لنا (الكلمة 
المتحضرة لها شريك)72*"؟. ولقد فضلت بريطانيا الاستماع إلى الكلمة المتحضرة» 
بالرغم من إدراك الدييلوماسيين البريطانيين أن بلادهم» بانتهاء الحرب. لن يتعدى 
وضعها«شريكًا صغيرا فى فضاء القوة الذى تهيمن عليه الولايات المتحدة» . 
وكما أوضح «إرنست بيقن» وزير الخارجية البريطانى» معلئًا عن ضجره فى 
مناقشة مغلقة؛ أن الولايات المتحدة كانت تمارس «سياسة القوة بدون إحساس بأدنى 
ذنب»» متجاهلة عن قصد «دوائر التأثير» التقليدية2"7. وقد أظهرت مستندات 
مكتب الشئون الخارجية بعض الأوهام حول ١الإميريالية‏ الاقتصادية لمصالح التجارة 
الأمريكية» والتى تعمل بمنتهى النشاط تحت عباءة العالمية الخيرة» » والتى «تحاول 
بكل قوتها إخراجنا من اللعبة». إن الأمريكيين يعتقدون بأن «الولايات المتحدة 
تقف من أجل شىء ما فى هذا العالم» قالها وزير الداخلية البريطانى فى مكتب 
الشئون الخارجية أمام زملائه الوزراء فى الحكومة البريطانية» ويكمل قائلاً : اشىء 
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يحتاجه العالم» شىء سوف يحبه العالم» شىء سيأخذه العالم فى نهاية المطاف» 


سواء رغب فيه أم لم يرغب فيه»7"" . 


ومن أجل أخذ الزمام فى إدارة الشرق الأوسط والسيطرة عليه. أخحذت 
الولايات المتحدة الهيكل الأساسى للنظام الذى كانت بريطانيا تسير على منهاجه فى 
يوم من الأيام. وبمقتضى هذا النظام. كانت تسند الإدارة المحلية إلى «واجهة 
عربية»؛. مع عملية (امتصاص' للمستعمرات. «مغلفة بخيالات وابتكارات 
دستورية مثل ابتكار الحماية» وابتكار الحكومة العازلة.» وهلم جرا» (لورد 
«كورزون» واللجنة الشرقية» 911١1918-1م).‏ أما الواجهة العربية» فهى لا 
تأخذ سوى «الشكل الخارجى للسيادة»؛ كما قال العضو المفوض العالى لفلسطين 
والأردنء موضحًا الخطوات التى اتخذت لتجنب طلب الأم المتحدة إنهاء 
الاستعمار فى عام ١91457‏ م. ولكن اجون فوستر دالاس» حذر - فى أثناء اقتباسه 
للنظام البريطانى - من التعرض لخطر «فقدان السيطرة» 228 . 

إن المفهوم يعتبر إلى حد ما تقليديا. فقد كانت نفس هذه الأفكار مصاحبة 
للسياسة الأمريكية فى العالم الغربى»؛ ولسياسة الاتحاد السوقييتى فى شرقى 
أوروياء ولسياسة جنوب أفريقيا فى فترة البانتتوستان» وللسياسة الأمريكية 
والإسرائيلية فى عملية السلام ا حالية. حتى المستعمرات الكاملة مثل الهند؛ التى 
كان يحكمها «الراج» » كانت أيضًا ثدار بنفس الطريقة» من خلال الواجهة 
المحلية . 

والواجهة لا بد أن تكون فى حاجة إلى الاعتماد على الغيرء ومن ثم يجب أن 
تكون تلك الواجهة ضعيفة . وفى الشرق الأوسطء تعتبر العائلات الديكتاتورية هى 
النموذج المفضل والمحبب . وبغض النظر عن سلوكياتها الوحشية وغير الآدمية» إلا 
أنها تحظطى بشرف واحترام» ما دامت تخدم مصالح الولايات المتحدة» وتحافظ على 
توجيه وتوصيل تدفق الأرباح إلى الولايات المنحدة؛ وإلى شريكها البريطانى» 
وإلى شركات الطاقة التى يمتلكونهاء وإلى مشاريع أخرى تم الاتفاق عليها. فإذا 
قامت هذه العائلات بمهمتها على أكمل وجهء فستكون مكافأتها الضخمة من قبل 
دافع الضرائب الأمريكى» الذى من المفترض أنه لا يعرف شيئًا عما تفعله هذه 
العائلات. ولمزيد من التوضيح» «فإن حجم الدولارات الأمريكية التى تتدفق من 
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الخزانة الأمريكية إلى منتجى النفط العرب قلل من حجم المعونة الأمريكية إلى 
إسرائيل من ١16٠‏ إلى 191377م2»» كما قال«ديان كونز» المؤرخ الاقتصادى بجامعة 
اييل» » بالرغم من أن التبرعات الأمريكية» المعتمدة على التلاعب مع الضرائب» 
يمكن تفسيرها كهدية من دافع الضرائب إلى شركات النفط . وبالمقارنة» فإنه حتى 
قبل عام /19717م» كانت إسرائيل تحظى بنصيب الأسد فى المعونة الأمريكية» وكان 
هذا التصنييه يكل ركنا اساسا من راس[ امال غين السسوق»"الدف كان كلقا 
إسرائيل من الخارج» والذى كان يشكل معظم استثماراتهاء كما زعم اناداف 
صفران» المتخصص فى قضايا الشرق الأوسط بجامعة هارقارد. ويقدر«١كونز»‏ 
«التحويلات الأمريكية الخاصة إلى إسرائيل» (معظمها يتم خصمه من الضرائب 
فهى بمثابة معونة أمريكية) بحوالى 15/ من الميزانية السنوية لإسرائيل فى 
خمسينيات القرن العشرين . وقد تزايدت هذه النسبة بشكل كبير» على مر السنوات 
اللاحقة20 , 

بعد 1917 م» تطلب الصعود الوقتى لأسعار النفط إعادة الدولارات النفطية إلى 
الخزانة الأمريكية من خلال مبيعات الأسلحة. والمشاريع الإنشائية؛ ومشاريع 
أخرى. . وكان هذا أحد الأسباب وراء عدم معارضة الولايات المتحدة لصعود 
أسعار النفط . سبب آخر تمثل فى الصعود غير العادى فى أرباح شركات النفط 
الأمريكية (مع صعود أسعار متتجات أخرى» من ضمنها الصادرات الأمريكية 
الأساسية). هذه العوامل أدت بدورها إلى فائض فى الميزان التجارى للولايات 
المتحدة مع أعضاء «أوييك» الشرق الأوسط (منظمة الدول المصدرة للبترول) على 
أرضية تجارية متوازنة» فى فترة ما بين عامى ١59175‏ و1915 م» كما أدت إلى أرباح 
هائلة للشركات الأمريكية.ء وتدفق بلايين الدولارات السعودية إلى الخزانة 
ال 

وحيث إن الواجهة العربية تنسم بالضعف والطاعة؛ كما قلنا سالفًا » فإنها 
ستكون بصدد مشكلة كبيرة» وهى : تهديد القلاقل الجماهيرية الداخلية التى 
صارت مقتنعة بفكرة ضرورة وحتمية استفادتها من ثروات المنطقة . ومن ثم» فلا بد 
من حماية الواجهة من تلك «القومية الراديكالية»» الأمر الذى يتطلب قوى إقليمية 
تتدخل بالقوة» بمعنى آخر «رجال شرطة (محليين) مستعدين للضرب»». كما كانت 
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تصفهم إدارة نيكسون. وتكون هذه القوى الإقليمية» كما يفضل» غير عربية: 
إيران (فى ظل الشاه)» تركياء إسرائيل» باكستان. ومن المتوقع» ومن المفهوم» أن 
تبقى مراكز الشرطة فى واشنطن » بينما يمكن للملازم (بريطانيا) المشاركة فى تحمل 
المسئولية . وكما وضح المؤرخ العسكرى البريطانى «جون كيجان» » حينما شاركت 
بريطانيا الولايات المتحدة فى حرب الخليج» أن البريطانيين : لديهم «شخصية قومية 
صلدة' ؛ وتقليد جدير بالاحترامء» فهم «معتادون. على مر قرنين من الزمان» 
على ركوب البحار والانتقال عبر بعثات عسكرية» لمحاربة الأفريقيين» والصينيين» 
والهنودء والعرب . إنه شىء صار معتادًا ومقبولاً لدى البريطانيين»» وهاهى 
المهمة الجديدة « تدق أجراسا إمبريالية شبيهة جدا بالنسبة إلى البريطانيين»» الذين 
طالما تفهموا أهمية «الاحتفاظ بحقهم فى قصف الزنوج» . كماذكر رجل الدولة 
البريطانى المشهور «لويد جورج» 5" . 

إن الحقوق تعطى حسب الدور الذى يلعبه الفاعلون فى النظام . أما الولايات 
المتحدة؛ فهى تمتلك حقوقًا معروفة» وبريطانيا كذلك». مادامت «تتصرف كملازم 
لنا؛ (وليس كما فعلت فى عام 957١م»‏ حينما شنت هجومًا على مصر بدون أخذ 
الإذن» فتم طردها على الفور). باختصارء أن رجال الشرطة الإقليميين والواجهة 
العربية لديهم كل الحقوق. ما داموا يؤدون وظائفهم بهمة. أما أولئك الذين لا 
يسهمون فى تدعيم نظام القوة» فإنهم لا يمتلكون أية حقوق: الأكراد» ساكنى 
العشوائيات فى القاهرة». وغيرهم» من ضمنهم الفلسطينيون. الذين يمتلكون 
حقوقًا سلبية؛ لأن معاناتهم تسبب حالة من عدم الاستقرار. هذه الحقائق البسيطة 
توضح قدراً كبيرا حول السياسات الأمريكية فى المنطقة» بما فيها عملية السلام . 


وقد ألقى المثقف «إيرقينج كريستول» - ذو التوجهات المحافظة الجديدة - الضوء 
على بعض هذه الأمورء مشيرا أن «الشعوب غير المهمة» مثلها مثل الناس غير 
المهمة» يمكنها أن تتوهم بسرعة بأنها مهمة». الأمر الذى يجب نزعه بالقوة من 
عقولهم التقليدية: «فى الحقيقة أن أيام «دييلوماسية سفينة الحرب» لن تنتهى أبدا 
...إن سفن الحرب ضرورة بالنسبة لحفظ النظام الدولى كما تكون سيارات 
الشرطة ضرورة لحفظ النظام المحلى» "2 . لقد تصاعد غضب «كريستول» بعدما 
قام الشرق الأوسط بذلك التغير المفاجئ المحدث؛ عندما لم يبالوا برفع أسعار 
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لنفطء متخطين بذلك أوامر الحاكم الأعلى. ولم يكن «كريستول» وحده الذى 
قدم حلولا فى كيفية التعامل مع العاصين المتمردين» ولكن كان هناك أيضًا «والتر 
لاكور» . . وهو أيضًا مثقف بارز داخل أمريكا . وقد قدم حجته بناء على الآتى : 
أن نفط الشرق الأوسط "يمكن تدويله» ليس لصالح بعض شركات النفط». وإنما 
لصالح بقية البشرية»"©. فإذا لم تر الشعوب غير المهمة عدالة وخيرية هذه 
العملية» فيمكننا حيتئذ إرسال سفننا الحربية . 


ولكن «لاكور» لم يقترح نفس الحل بالنسبة إلى الغرب» فهو لم يقترح تدويل 
الثروات الصناعية والزراعية فى الغرب «ليس لصالح بعض الشركاتء ولكن 
لصالح بقية البشرية»» بالرغم أنه «مع نهاية عام 19177 م» وصل ثمن الصادرات 
لطن القمح الأمريكى إلى ثلاثة أضعاف العام السابق»» وهو مثل حى لتوضيح 
التصاعد المفزع لأسعار المنتجات» الذى سبق أو صاحب تصاعد أسعار النفظ47" , 
وعلى أولئك الذين يرون تناقضًا أو تضاربًا أن يتم تذكيرهم - ببساطة - بالفارق 
الجوهرى بين من هو مهم ومن هو عديم الأهمية . 

والفلسطينيون ليسوا فقط «أناسًا عديمى الأهمية». بل هم فى الدرك الأسفل ؛ 
لأنهم يتدخلون فى برامج ومخططات أكثر الناس «أهمية» فى العالم: النخبة 
الأمريكية واليهود الإسرائيليون (ماداموا يحتفظون بوضعهم ومكانتهم). 
«والفلسطينيون العرب هم ناس يلدون وينزفون دماء» ثم يروجون مأساتهم 
إعلاميا»» كما قالت «روث ويس» فى مجلة «اللجنة الأمريكية اليهودية»» وهى 
مجلة رفيعة المستوى ذات انتماءات محافظة جديدة . وتكمل قائلة : إن ذلك «يمثل 
المفتاح الحقيقى لنجاح الاستراتيجية العربية) فى إلقاء اليهود فى البحرء فى ظل 
إحياء المفهوم النازى المكان العيش» . وقد كانت «ويس» حينذاك أستاذة فى جامعة 
«ماك جيل» » ثم انتقلت إلى هارقارد حيث منحت كرسيا على يد «مارتين 
بيريتس»2 الذى نصح إسرائيل فى ليلة غزوها للبنان فى 985١م,‏ بإلحاق «هزيمة 
عسكرية حاسمة» بمنظمة التحرير الفلسطينية» والتى اسوف توضح للفلسطينيين 
فى الضفة الغربية بأن كفاحهم من أجل دولة مستقلة قد لقى تراجعًا لسنوات 
عديدة». وبعد ذلك «سيتحول الفلسطينيون إلى شعب مقهورء مثل الأكراد 
والأفغان»» وسيتم حل المشكلة الفلسطينية التى ابدأت فى بعث الملل»0" . 
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لا نستطيع أن نتفهم عملية السلام تفهمًا كاملاً بدون وضع الوسط الثقافى» 
الذى خرجت منه عملية السلام» فى حيز الاعتبار. والوسط الثقافى لا يمثله فقط 
فكر المثقفين الغربيين المشهورين» وإنما يمثله أيضًا - وبدرجة أكثر أهمية - حقيقة 
مرورهم مرور الكرام بدون أدنى تعليق أو تحفظ» وكأن ما يقولونه يدخل فى نطاق 
الطبيعى أو العادى, إلا أن تغيير بعض الأسماء يمكن أن يستخرج ردود أفعال 
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يفسر المفهوم الاستراتيجى العام الإصرار الشديد على إيجاد الجهاز المخم 
المسئول عن تدخلات عسكرية ضخمة تستهدف الشرق الأوسطء الأمرالذى أوجد 
قواعد عسكرية ممتدة من المحيط الهادى إلى الهندى إلى الآزور. ولقد أدى كشف 
العلاقات الاستعمارية إلى إقامة تعديلات فى داخل النظام» إلا أنها ليست بهذا 
العمق الذى يمكننا توقعه . فهناك دراسة. أعدها الكونجرس فى 19447١م,‏ اكتشفت 
قيام واشنطن» أو سعيها للقيام» ب «اتفاقيات تدخل») مع حوالى أربعين دولة 
(إسرائيل على رأسهم)؛ كوسيلة تدخل أرخص من القواعد الأجنبية. فمع 
الفيلييين» أقامت الولايات المتحدة مثل هذه الاتفاقيات» بعد غلقها للقواعد 
العسكرية هناك.» حيث أعلن الأدميرال «تشارلز لارسون» أن «الفيليبين يمكن 
استخدامها كدرجة أو كمنصة للعمليات العسكرية الأمريكية» إذا بادرت الولايات 
المتحدة بالتدخل فى تلك المناطق» (كوريا والشرق الأوسط. حيث نجد هناك 
«الصراعات المخمرة» ). وقد عبر وزير الدفاع الفيلييينى عن مخاوفه قائلاً: إن 
الفيليبين «قد تنزلق إلى حرب فى الشرق الأوسط؛» » نتيجة لتلك الاتفاقيات7"" . 

وبالمثل. أدت نهاية الحرب الباردة إلى تعديلات تكتيكية . ففى ذروة صراعات 
الحرب الباردة عام ٠/1مء‏ قام «روبرت كومير» - وهو مهندس «قوة التعبئة 
السريعة» للرئيس جيمى كارتر - بالإدلاء أمام الكونجرس بأن الاستخدام الحقيقى 
لهذه القوة ليس هدفها مقاومة هجوم سوقييتى (وهو غير مقبول)»؛ وإنما هدفها 
التعامل مع التمرد المحلى والإقليمى («القومية الراديكالية» ). وفى الحظة حرجة 
مماثلة» فى /90١م»‏ أخبر وزير الداخلية «جون فوستر دالاس» مجلس الآمن 
القومى أن الولايات المتحدة تواجه ثلاث أزمات على صعيد سياستها 
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الخارجية : إندونيسياء شمال أفريقياء والشرق الأوسط (كلها إسلامية). وأضاف 
أن الدور السوقييتى ليس مندرجا فى أى من هذه الأزماتء. إلا أن الرئيس 
أيزنهاور «استثنى بقوة» بعض الدول التى يمكن أن تكون عاملة بالوكالة الحساب 
النبو فيك 

وكان الخطر الأعظم فى إندونيسيا يتمثل فى الديموقراطية» كما كان فى إيطاليا 
عام 145١م‏ وفيما بعد: التخوف من «عدم تمكن الوسائل الديموقراطية الانتخابية 
من ضرب الشيوعيين» ومن ثم كان لا بد «التخلص» من الديموقراطية. وقدتم 
بالفعل تحقيق ذلك فى السنوات التالية» وبكل نجاح. من خلال ذبح حوالى نصف 
مليون إندونيسى - معظمهم من الفلاحين غير المالكين - مما يظهر لمحة عن الحضارة 
الغربية» وهى لمحة قد تم نسيانها بالتأكيد. وفى أفريقيا الشمالية» تمثلت المشكلة فى 
الكفاح المناهض للاستعمار» والذى تعارض مع مقصد الولايات المتحدة» فى أن 
تندمج «دول أفريقيا الشمالية تحت الوصاية الفرنسية» فى علاقات شراكة وصداقة» 
ستكون حصئًا وحماية لدولة فرنسية قوية» (وهى نفس «الوظيفة» التى كانت 
المستعمرات القديمة ملزمة بأدائها من أجل «رفاهية النظام الرأسمالى العالمى» 
عامة). وأخيراً » تمثل الخطر فى الشرق الأوسط فى «القومية الراديكالية». وكما 
هو ملاحظء فإن النقاط الأساسية يتم تعريفها الآنء على الماة40" . 

عمل النظام بنجاح لمدة نصف قرن, فلم يشهد سعر النفط تغيرات كبيرة فى 
الخمسين عام الماضية. محققًا أدنى المستويات فى عام 1996م24*7. وهنا يجب 
الإشارة إلى نقطتين فى غاية الأهمية» أولاً: أن الولايات المتحدة لا تريد تدنى 
أسعار النفط؛ لأنه سيؤدى إلى تدنى الأرباح فى شركات الطاقة - والتى يتمركز 
معظمها فى الولايات المتحدة - ومن ثم إلى ضرب الأسواق المهمة فى مجاللات 
السلاح» والتشييدء وغيرهما. وثانيًا : أن السعر الحقيقى للنفط يعتبر أعلى ما 
تعكسه الأسعار الرسمية» التى كثيراً ما تغفل عدة عناصرهء منها بند الإنفاق على 
القوات العسكرية من أجل حفظ أسعار النفط فى النطاق المقبول. وتبعًا لدراسة 
فنية قام بها مستشار بوزارة الطاقة. تبين أن الإنفاق المباشر يصل إلى دعم 
عام بنسبة 7٠8٠‏ /» الأمر الذى يؤكد فى النهاية أن «النظرة الحالية حول 
رخص أسعار البنزين ماهى إلا تخيلات وأوهام»7؟. ومن ثم» فإن تجاهلنا 
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لتلك الاتفاقيات غير المعلن عنها. يجعلنا نخرج بالتقديرات المزرعومة لكفاءة 
التجارةء والاستنتاجات الخاطئة بخصوص صحة الاقتصاد وغوه. 


وبالرغم من أن النظام شهد نجاحا كبيرا » أدى إلى ظهور «العصر الذهبى» 
للدولة الرأسمالية الكبرى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أن ذلك كله لم 
يمنع من ظهور المشاكل . فالمشكلة الأولى تمثلت فى التمرد القومى بإيران» والذى تم 
قمعه على الفور بانقلاب عسكرى مدعوم من قبل الولايات المتحدة. والذى قام 
بإعادة الشاه إلى مكانه . وإذا أردنا التعرف على التفاصيل الكاملة لهذا الحدث» فلن 
نحد له أثرا » خاصة بعد عملية التشويه الأرشيفى» على مدار ثلاثين عاما » حول 
هذا الانقلاب. الأمر الذى أثار حفيظة المؤرخين بوزارة الخارجية الأمريكية ضد 
شخص ريجان. مما أدى بهم فى النهاية إلى إعلان استقالتهم» اعتراضًا عما 
يتحذاثك: ومو حرا 6 الشف لا أن مستددات المحايرات. المركزية الأمزيكية حول 
الانقلاب قدتم إفسادها «بطريقة غير ملفتة» 2417 . 

وتمثلت المشكلة الثانية؛ حينما قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالهجوم على 
مصر فى عام ١407‏ م. وكان هذا الهجوم غير مقبول للولايات المتحدة؛ مبدئيا من 
حيث التوقيت؛ كما أشار الرئيس أيزنهاورء والذى سريعًا ما أرغم هذه الدول 
العاقة على الانسحاب . 

وكانت هناك مشاكل أخرى مع مصر وسورياء والتى أدت إلى محاولات كثيرة 
من قبل الولايات المتحدة لقلب هذه الأنظمة57؟' . فوزير الخارجية «دالاس» وصف 
الرئيس جمال عبد الناصر ب «المتطرف الخطير». لقد كان امتعصبًا» بسيب حياديته 
واستقلاليته» وكان #خطيرا» بسبب استحواذه على قلوب الجماهير بالمنطقة» الذين 
كانوا واقفين «على صف ناصر» . كما اعترف أيزنهاور. الذى أكمل قائلاً : إن 
«مشكلتنا هى أننا لدينا حملة من الكره ضدنا» ليس من قبل الحكومات ولكن من 
قبل الشعوب». استخلص مجلس الأمن القومى, أنه «فى أعين معظم العرب». 
تظهر الولايات المتحدة فى صورة المعارض لتحقيق أهداف القومية العربية. 
فهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تسعى لحماية مصالحها النفطية بالشرق 
الأوسط من خلال الحفاظ على الوضع المألوف الخالى من أى تقدم. سواء كان 
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سياسيا أو اقتصاديا». ولقد كانت مشكلة واشنطن الأساسية تتمثل فى صحة هذه 
الرؤية . وكما أوضح مجلس الأمن القومى» إن مصاحنا الاقتصادية والثقافية 
بالمنطقة أدت طبيعيا ومنطقيا إلى توطيد العلاقات الأمريكية مع تلك العناصر 
العربية التى تضع إبقاءها على علاقتها مع الغرب على قمةمصالحها 
وأولوياتها»””؟2. بلغة أخرى. أنه نتيجة لأسباب متجذرة» وجدت الولايات 
المنحدة نفسهاء فى نهاية الأمرء فى حلبة تصادم مع القومية المستقلة فى الشرق 
الأوسطء كما هو الحال فى بقية العالم الثالث . 

ولقد تأججت هذه المشاكل كلهاء ووصلت إلى الذروة فى شهور لاحقة» فى 
يوليو194048م» حينما حدث انقلاب عسكرى بالعراق» لاغيًا بالقوة النظام العميل 
للبريطانيين. طبعا . . أعطت ردود الأفعال الأمريكية والبريطانية صورة واضحة 
لمصالح ومقاصد الدولتين» كما أنها وفرت خلفية تمهدة لما حدث فى ٠199م2‏ 
حينما قامت العراق بغزو الكويت, ما كان له أثر كبير على عملية السلام» والذى 
سأعود إليه فيما بعد. 

فبعدانقلاب العراق» قامت الولايات المتحدة» على الفور»ء بإنزال قواتها 
البحرية على شواطئ لبنان» وأصدرت أمرا رئاسيا يقضى بإعداد «كل ما يلزم لمنع 
أى قوى غير صديقة من اقتحام الكويت» (ما أكده أيزنهاور) . وقد أشار «وليام 
كوانت» العالم اللتخصص فى الشرق الأوسطء والذى لديه أيضًا خلفية عن جهاز 
الأمن القومى. إلى كلام أيزنهاور على كونه مرجعية لاستخدام الأسلحة النووية. 
وقام وزير الخارجية البريطانى «سيلوين لويد» بالسفر حينذاك إلى واشنطن لأخذ 
اللشورة: فعلقى التضيحة العالبة فوع : أن تضكين مريطاننا للكويتك اسق ةلا 
اسمياء بينما تحتفظ فى نفس الوقت بوضعها الاستعمارى. البديل الوحيد الذى 
طرِح تمثل فى احتلال بريطانى سريع للكويت» والذى سرعان ما رفض لكونه 
يحمل فى طياته فرصا أكبر لردود أفعال قومية» سواء فى الكويت أو فى خارجها . 
ولكن فى نفس الوقت» كانت بريطانيا فى حاجة إلى إعداد نفسها اللتدخل 
بشراسة» فى حالة حدوث أى خطأء وبغض النظر «عمن يتسبب فى وقوع الخطأ» - 
القوميون الكويتيون» على سبيل المثال. وقد اتخذت واشنطن نفس الوضع تجاه 
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السعودية وإمارات الخليج الفارسى» موقنة ومؤمنة بأنه على حساب كل شىء» 
لا بد من وضع هذه الحقول النفطية (فى الكويت» السعودية» البحرين» وقطر) فى 
الأبدى العزنةه كه الخو الوينه اندو 1 

وكانت الكويت من نصيب بريطانيا. أما الولايات المتحدة - الشريك الأول - 
فكانت مسئولة عن باقى الدول فى منطقة الشرق الأوسط . وكانت واشنطن معترفة 
بضرورة اعتماد الاقتصاد البريطانى» وبشدة.» على ثراء المنطقة» ومن ثم رأت 
ضرورة استعدادها المساندة أو مساعدة؛ إذا استلزم الأمر البريطانيين فى استخدام 
القوة للاحتفاظ بالسيطرة على الكويت وعلى الخليج الفارسى)7*؟2. وفى عام 
م حدث تغير كبير» حيث انتقلت سلطات أكبر من الأيدى البريطانية إلى 
الأيدى الأمريكية . 

من المهم أن نأخذ المصطلحات الفنية فى الاعتبار: فهدف الولايات المتحدة 
وبريطانيا تمثل أساسًا فى الاحتفاظ بالسيطرة على المناطق المنتجة للنفط» وليس 
الدفاع عنها. وبينما كان الخطر المعلن هو الخطر السوقييتى إلا أن المستندات الداخلية 
كانت توحى بغير ذلك . فالخطر الحقيقى فى المنطقة كان يتمثل فى القومية 
الراديكالية . 

وفى يناير 19404 م2 ذهب مجلس الأمن القومى الأمريكى إلى الخلاصة التالية : 
إن «الملازم المنطقى» ضد المعارضة القومية العربية المتصاعدة يمكن أن يتمثل فى 
تأييد إسرائيل باعتبارها القوة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسطء التى تؤيد الغرب 
000 وبالرغم مما يبدو لنا من مغالاة حول هذا الأمرء إلا أنه يؤكد لنا الخط 
العام للتحليل الاستراتيجى» الذى يعرف القومية المحلية كتهديد يأتى فى المرتبة 
الأولى؛ كما هو الأمر فى العالم الثالث بأسره-وخاصة فى أمريكا اللاتينية وجنوب 
شرق آسيا!"*؟؟: وكذلك أكد تحليل نجلس الأمن القومئ ما ذهب إليهفريق الأركان 
فى عام 1544م» الذى كان منبهرا بقوة الجيش الإسرائيلى» والذى اقترح بأن 
تكون إسرائيل هى القاعدة المناسبة للقوة الإسرائيلية فى المنطقة» بعد تركيا. 

لقد أدى تجاهلنا للسجلات الداخلية» وتجاهلنا لتوقيت الأحداث» وتجاهلنا 
للتشابه بين السياسات فى مختلف دول العالم» إلى الإخفاق فى قراءة قوة دفعها 
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الحقيقية» ومن ثم الخروج بتفسيرات مريبة ومشكوك فيهاء حول التطورات ال حالية . 
وكانت إحدى القراءات النمطية» أن «الصراع العربى-الإسرائيلى تم شحنه من قبل 
الحرب الباردة؛ حيث كانت الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل باعتبارها الحليف 
الذى يمكن أن تعتمد عليه ضد بعض الأنظمة العربية التى كان الاتحاد السوقييتى 
يساندها». لقد أخذت هذه العبارة من تحليل إسرائيلى «ما بعد صهيونى» » 
معروف بلهجته النقدية اللاذعة للتفسيرات النمطية» إلا أنه فى هذه ا حالة لم يكن 
ناقدًا بالصورة المتوقعة. صحيح أن هذه العبارة ليست خاطئة حرفيا » إلا أنها تحمل 
قن طناتها ما بنناء فعة» تون رساء يعوو 157 : انرق يناد أن تأنية «رجال الفرطة 
المحليين المستعدين للضرب» - إسرائيل» جنوب أفريقياء وغيرهما- كان ينظر إليه 
دائمًا «كلازمة منطقية» لمعارضة القومية المحلية فى المناطق الخدمية (المناطق التى 
تخدم مصالح الولايات المتحدة). عادة ما تنجه الدول المعرضة للخضوع أو الهجوم 
عليها إلى الاتحاد السوقييتى لمعاونتهاء وفى بعض الأحيان للحصول على 
استقلالهاء بنفس الطريقة التى توجهت بها الجماعات الإسلامية المتطرفة فى 
أفغانستان إلى الولايات المتحدة للحصول على تأييدها ضد العدوان السوقييتى . 
ومن ثم» فعلينا الاحتراس جيد] من خلط السبب مع النتائج» أو إساءة تفسير تطور 
ما يتعلق بالحرب الباردة . 

ما أراه أكثر دقة» فى رأبى الشخصى ء هو تفسير الرئيس السابق للمخابرات 
العسكرية الإسرائيلية» الجنرال «شلومو جازيت» » حيث كتب بعد انهيار الاتحاد 
السوقييتى قائلاً: إن مهمة إسرائيل الأساسية لم تتغير على الإطلاق» فهى باقية 
على أهميتها وضروريتها الحاسمة . فموقعها فى مركز الشرق الأوسط العربى المسلم 
يقدر لها بأن تكون حارسًا للاستقرار فى جميع الدول المحيطة بها. (دورها) يتمثل 
فى حماية الأنظمة القائمة: من خلال منع أو وقف العمليات الراديكالية» ومنع 
توسع أى حماس أصولى دينى 47 , 

إن التتحمس الدينى لا يمثل أى مشكلة مادام يتواجد فى إطار منضبط (كما فى 
السعودية» أفغانستان, أو حتى الولايات المتحدة نفسها التى تظهر فى أعلى قائمة 
الحماس الأصولى الدينى)» ولكنها تصير «قومية راديكالية» غير مقبولة» إذا تخطت 


”5 


الحدود. سواء طلبت الدعم الخارجى أم لا. من خلال هذه الأسس الموثقة بالمستندات 
والسجلات التاريخية» يمكننا فهم الطابع المنهجى للسياسة الأمريكية» وحتمية 
استمراره» حتى بعد خروج الاتحاد السوقييتى من الساحة . 

منذ أربعين عامًا » كان هناك تخوف من انتقال العدوى الناصرية إلى أنحاء 
المنطقة العربية» لقد وصلت حدة التخوف - فى بداية الستينيات - إلى الاعتقاد بأن 
هذه العدوى يمكن أن تصيب المملكة السعودية نفسها. إلا أن الانتصار العسكرى 
الإسرائيلى فى 971١م‏ حول كل هذه التخوفات إلى خبر كان» جاعلاً إسرائيل 
تحظى بوضع «امتياز استراتيجى» . وكذلك مروجا لهافى وسط المثقفين 
الأمريكيين» الذين كانوا منبهرين بذلك الاستخدام الفعال للقوة ضد أناس غارقين 
فى (أوهام وخيالات العظمة» - وهو لم يكن موضوعا بسيطًا خاصة فى ظل تلك 
الأعوام العصيبة التى كانت واشنطن تكابدها مع فيتنام””* . 

وكانت النتيجة متوقعة» كما هو الحال دائمًا . فقدتم ترجمة «اللازمة المنطقية» 
إلى أداة سياسة . . . أساسية . فكان من ضمن هذه الآداة» أن تزايد التأييد الأمريكى 
بغزارة» على الصعيدين الديبيلوماسى والعسكرىء لدولة إسرائيل فى 191/٠‏ م2 
وهو تزايد متكرر لما كان يحدث دائمًا . ومن هناء كان تمكن إسرائيل من ردع أى 
تدخل سورى فى الأردن يهدف إلى تأييد الفلسطيئيين» حيث كانت الولايات 
المنحدة ترى أن أى إمكانية للتدخل سوف تهدد الواجهة العربية. ومع بداية 
السبعينيات» بدأ هناك تحالف إسرائيلى إيرانى يظهر فى الأفق» تحالف بين دولتين 
كانتا تعتبران الشرطيين الأساسيين فى ظل العقيدة النيكسونية الجديدة. وقد وصف 
هنرى جاكسون» - السيناتور المتخصص فى سياسات الشرق الأوسط والنفط - 
هذين الشريكين «كصديقين يمكن للولايات المتحدة التعويل عليهما2»» حيث 
شاركا السعودية فى «إحباط وإخماد تلك العناصر الراديكالية غير المسئولة ففى دول 
عربية بعينها. . . التى كان بإمكانهاء إذا واتتها الفرصة» أن تشكل خطراً كبيرا على 
مصادرنا الأساسية للبترول فى الخليج الفارسى» - تلك المصادر التى احتاجتها 
الولايات المتحدة كاحتياطى لهاء وكمساعد لها للهيمنة على العالم» وأخيرا كدافع 
لإنتاج تلك الشروات الأمريكية الضخمة17* . لم يكن الصراع السابق بين السعودية 
وبين إيران وإسرائيل إلا صراعا تكتيكيًا » كما كانت معارضة الشاه الإيرانى 
للسياسات الإسرائيلية . . معارضة كلامية . 
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ومع سقوط الشاه فى 191/4 م» تنامت أهمية دور رجل الشرطة الإسرائيلى فى 
المنطقة . وبعد فشل مبعوث الرئيس كارترء «جنرال روبرت هويسر»» فى إشعال 
انقلاب عسكرى بإيران» تكاتفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية» 
محاولين إحياء الحلف الثلاثى» مع تمويل السعودية لمبيعات الأسلحة الأمريكية» 
عبر إسرائيل» إلى عناصر الجيش الإيرانى» الذى كانت الأطراف الثلاثة تضع عليه 
أملاً كبيرً لقلب نظام الحكم الإسلامى الجديد. وقدتم التصريح بهذه الأهداف» 
بوضوح مطلق فى ذلك الوقت» على لسان «يورى لوبرانى» (السفير الإسرائيلى فى 
إيران وقت حكم الشاه) و«موشيه أرينز» (السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة 
فى إيران حينذاك) وآخرين غيرهما!؟0. 

وفى ذلك الوقت» كانت إسرائيل تقدم خدمات ثانوية إلى عملائها فى أفريقيا 
وآسياء وفى أمريكا اللاتينية خاصة» حيث كانت واشنطن ممنوعة من تقديم أى دعم 
مباشر لأى من أولئك الطغاة والقتلة» حسب تشريعات الكونجرس المتعلقة بحقوق 
الإنسان. ومن ثم» لجأ كارتر» ومن بعده الريجانيون فى الثمانينيات» إلى إسرائيل 
للقيام بهذه المهام الممنوعة» كدجزء من الشبكة الدولية للإرهاب» والتى شملت أيضا 
تايوان» وبريطانياء والنازيين الجدد بالأرجنتين» وغيرهم . . . عادة فى ظل التمويل 
السعودى . وكان تعاون إسرائيل فى تطوير السلاح» واختباره تحت ظروف القتال» 
أمر آخر يصب فى مصلحة واشنطن» هذا إلى جانب التدريبات الثنائية الإسرائيلية 
الأمريكية؛ وعمليات التخطيط للطوارئ» وإنشاء مرافق للأسطول الأمريكى. 
وغيرها من الأمور التى كانت تُنفذ جميعها فى نطاق المفهوم الاستراتيجى العام» 
وليس فى نطاق مفهوم الحرب الباردة . ومن ثم» فإن السياسة الأمريكية استمرت 
بدون تغيير ملحوظ. وقدتم إقرار ذلك من خلال شهادة اليتاجون أمام 
الكونجرس.» ومن خلال كتابات المحللين الاستراتيجيين المختصين بالعلاقات 
الأضويكية الأشوزاقيلية: ومن ضمن هذه الكتابات» التحليل الذى قدمه «دور 
جولد»., الزميل المقرب لابنيامين نتنياهو». واصمًا الدور الإسرائيلى بالقوة 
المتدخلة فى «السيناريوهات غير السوقييتية» - أى ضد «القومية الراديكالية» - ومن 
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قينا بيناكه كدويكف ا 0 . فبعد حرب1971م2 قامت الدول الكبرى بإخراج قرار 
الأم النحدة 747ء كإطار أساسى للتسوية الدييلوماسية. مناديا إسرائيل 
بالانسحاب من الأراضى المحتلة فى مقابل اتفاقية سلام بين إسرائيل والدول 
العربية . 

وبالرغم من عدم وفرة المستندات الأرشيفية بالشكل الكامل» إلا أنه ظهر ما 
يكفى - من خلال تسرب تاريخ الخارجية الامريكية. وغيره - ليدعم ويرسخ فكرة 
أن الولايات المنحدة فهمت قرار الأم اللتحدة 7817 على كونه قرارا يطالب 
بالانسحاب الإسرائيلى الكامل حتى حدود ما قبل الحرب. مع بعض التعديللات 
السيطة. وقدتم إعلان هذا الموقف الأمريكى» رسميا » فى «مشروع روجرز» عام 
6,8 بلغة أخرىء أن التفسير الأمريكى لقرار 1١57‏ تلخص فى الآتى : 
الكامل» ولا إسرائيل قبلت بالانسحاب الكامل» حيث ركنت إلى «مشروع ألون» 
فى عام 19148ام2 وهو المشروع الذى خاض تعديلات عديدة عبر السنوات التالية . 
أما اتفاقيات أوسلوء فقد وضعت الخطوط الأساسية لنسخة معاصرة» تخللتها 
تغيرات طفيفة» كلما تأرجح الوضع بين حكومات «العمل» و«الليكود» بتحالف 
كل منها . 

ولنلاحظ معا ء أن قرار ١47‏ يمثل رفضا صريحا لأى حق فلسطينى فى تقرير 
المصير. وهى نقطة جديرة بالاعتبار» لكونها ستساعدناء فيما بعد» فى فهم وإدراك 
عملية السلام التى تدار تحت الرعاية الأمريكية . 

إلا أن المأزق» فى اجتياز هذا القرار» تبدد تمامًا فى فبراير ١/191م»‏ عندما قبل 
الركيي امسر لاون السادات» باقتراح «جونار يارنح' (وسيط الأنم المتحدة 
حينذاك)» والذى قضى بالتالى : الموافقة على السلام الكامل مع إسرائيل فى مقابل 
الانسحاب الإسرائيلى إلى حدود مصر-إسرائيل قبل الحرب2*57. ولكن حتى هذا 
الاقتراح» لم يكن إلا امتدادًا واستمرارًا لسياسة الرفض المطلق» التى تأبى أن 
تعطى أية حقوق» من فلسطين السابقة» لطرف من الطرفين المتنازعين . فالاقتراح» 
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إسرائيل رسميا بهذا الاقتراح» واصفة إياه بعرض حقيقى للسلام . وفى مذكراته» 
وصفه «إسحاق رابين» «بعلامة أساسية» على طريق السلاه77* . 

وكان رد الفعل الإسرائيلى متضمنًا فى تقرير» أعده «يوسى بيلين» من خلال 
مراجعته المتأنية للمستندات الحكومية الداخلية . فبعد أيام قليلة من «(عرض 
السادات»)» انعقد اجتماع رفيع المستوى., انتهى بعدم الموافقة على هذا العرض . 
فاقترح «أبا إيبان» موافقة مشروطة» تقضى «بانسحاب القوات الإسرائيلية من خط 
وقف إطلاق النار مع مصر إلى حدود آمنة ومعترف بهاء يتم ترسيخها فى اتفاقية 
السلام»» وليست الحدود التى فرضها قرار 57 ؟ ولا مذكرة «يارن» . أما «إسرائيل 
جليلى» مستشار «جولدا مائير»» فقد رفض الأمر برمته» قائلاً إن «إسرائيل لن 
تنسحب إلى حدود ما قبل © يونيو/1971م2. وقد وافق «موشيه ديان» ولإسحاق 
رابين» على ما قاله «جليلى»» واستطاعا بدورهما إقناع الحكومة الإسرائيلية بقبول 
مقولته. وفى ظل هذا الوضعء أبدت الأردن رغبتها فى التسوية» فى الفترة 
/191/75-11م. من خلال «اجتماعات سرية مباشرة بين أرفع مستويات القيادة 
فى الأردن وإسرائيل»». ومن خلال طرق أخرى. وعلى حد زعم «بيلين»: فإن 
«جليلى» نفسه "لم يكن ينكر إمكانية تسوية سلمية؛ على أساس حدود ؛ يونيو 
ال اننا 

ُ 

ومن خلال تبنى صيغة «جليلى"» رفضت إسرائيل عرض السادات» مفضلة 
بذلك «التوسع» عن «السلام». وهاهى كلمات الجنرال (المتقاعد) «١حاييم‏ 
بارليف» من حزب العمل» الذى كان حاكمًا حينذاك: 

أعتقد أنه بإمكاننا الحصول على تسوية سلمية» اعتمادًا على الحدود السابقة 
(قبل يونيو 19717م). إذا كنت مقتنعًا بأن هذا هو الحد الأقصى الذى بإمكاننا 
الوصول إليه» فسأقول ساعتها: موافق. ولكنى أعتقد بأن هذا ليس هوالحد 
الأقصى . وإنما علينا الاستمرار فى الامتناع والتمهل. حتى نحصل على المزيد. 

وأضاف «عزرا فايتسمان» أنه إذا كانت إسرائيل قد قبلت بقرار الأتم المتحدة 
7 كنا فترتة الوالآبائق العتهيدة والقر ل (الكقبرى الأسري 1 اسعطاعة 
«التواجد حسب ما هى عليه الآن من المساحةء الروح» ونوعية الحياة»2*17. وكتب 


و 


المعلق الاسرافلى'« اموس إيلون» يعد غشتر نوات قاتلة: إن الشادات قل سيت 
بالفعل فى إحداث «ورطة» للقيادة السياسية الإسرائيلية» وذلك حينما أعلن عن 
رغبته فى «الدخول فى اتفاقية سلمية مع إسرائيل» وفى احترام استقلاليتها وسيادتها 
فى إطار (حدود آمنة ومعترف بها):21'(7. وكما حدث فى الحالات الأخرى» فقد 
تم التغلب على هذه «الورطة» برباطة الجأش ٠»‏ وثبات النفس . وفى بعض الأحيان» 
بدا اللجوء إلى العنف أكثر مناسبة» كما حدث فى أثناء احتلال لبنان» عندما سعت 
إسرائيل إلى القضاء على النهج الاعتدالى لمنظمة التحرير الفلسطينية» والذى كان 
يجسد خطرا و«كارثة حقيقية» للحكومة الإسرائيلية. فسعت إلى دفع منظمة 
التحريرء المتأججة بالسلاح» إلى «العودة لعهدها السابق من الإرهاب»» ومن ثم 
«تفويت وإبيغاد خطر» المفاوضات» كما أشار المؤرخ ايهوشوا بوراث» بعيد 
الاحتلال» وهو حكم يجد له تأييد على أرضيات أخرى7١١'‏ . 


لقد اختارت إسرائيل» فى عام ١/141م,‏ المواجهة العسكرية الإرهابية» ولم 
تختر إمكانيتها فى الاقتراب من تسوية دييلوماسية سلمية . من الممكن أن نتجادل 
بشأن أهلية هذا الاختيار» ولكن فى النهاية لن نستطيع إلا القول بأن الاختيار قد تم 
بالفعل. وبرر «بارليف» هذا الخيار فى كلمات وجيزة: إن الاعتماد على القوة. 
وليس الاعتماد على الدييلوماسية» سمح لإسرائيل «الحصول على الأكثر» تحت 
فنْظلة الكتملة السلمة. 

وما لاشك فيه؛ أن عرض السادات للسلام قد وضع الولايات المتحدة فى 
موقف لا تحسد عليه . فبينما كان موقف مصر متمشيا مع الموقف الرسمى 
الأمريكىء لم يكن الموقف الإسرائيلى متمشيًا على الإطلاق» الأمر الذى أثار 
جدلاً واسعًا فى داخل الإدارة الأمريكية. . . فإصرار الخارجية على الموقف السابق 
من ناحية» وتأييد «اهنرى كيسنجر) (مستشار الأمن القومى الأمريكى) لما أسماه 
بال «مأزق» من ناحية أخرى : لا مفاوضات ولا دييلوماسية» وإا الاعتماد على 
القوة. وقد أعطى «كيسنجر» أسبابًا ومبررات فى مذكراته» ولكنها بدت فى غاية 
الغرابة وعدم التتحضرء لدرجة أنه بإمكاننا تجنبها تمامًا (وهى يتم تجاهلها عامة فى 
الأدبيات العلمية المتخصصة) 2١7‏ . ولم ينتظر ١كيسنجر؛‏ طويلاً . فسرعان ما وصل 
إلى الخارجية الأمريكية» متمكنًا من إبعاد عدوه وغريمه اللدود «وليام روجرز». 
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وعلى هذا الأساس. قامت الولايات المتحدة» تباعا » بتغيير رؤيتها وتفسيرها لقرار 
5*5 سامحة - من خلال ذلك - بانسحاب جزئى فقط. ذلك الانسحاب الذى 
يحدده كل من الولايات المتحدة وإسرائيل» فتقط::.غالا عدر العتجت از 
الاندهاش» فالقوة الأمريكية أضحت تمثل المعنى الفعال لقرار 757 منذ ١/1917م.‏ 
ويعتبر هذا نقطة تحول أساسية فى ديبلوماسية الشرق الأوسط. وهى حاليًا ذات 
أهمية كبيرة. فمنذ ذلك الوقتء والولايات المتحدة تسد الطريق أمام كل مبادرة 
دييلوماسية معتمدة على قرار 757» الأمر الذى عرضها هى وإسرائيل إلى عزلة 
ديبلوماسية كاملة . 

بل إن العزلة الأمريكية-الإسرائيلية ازدادت حدة فى منتصف السبعينيات» 
عندما انتقل الإجماع الدولى برمته نحو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية. وقد 
اعترفت قرارات الأتم المتحدة بتلك الحقوق» وأضافتها إلى قرار 747 » ولكن فى 
خضم العملية الدييلوماسية» وليس فى خض «العملية السلمية» التى تعارضها 
الدولة المهيمنة بشدة. وقد وصل هذا الأمر إلى مجلس الأمن فى يناير 91/7١م‏ من 
خلال قرزاو تتضيمنا لصببغة القفزان 957: ولكن فى نفس الوقت متكليا عن 
سياسة الرفض المطلق للحقوق الفلسطينية» داعيًا الآن إلى دولة فلسطينية بجانب 
إسرائيل . أيد العالم بأسره هذا القرارء الدول العربية الكبرى» منظمة التحرير 
الفلسطينية» أوروياء دول عدم الانحيازه» والاتحاد السوقييتى» الذى كان يمثل 
الاتجاه العام للدييلوماسية الدولية . وتبعًا للسفير الإسرائيلى بالأمم المتحدة «حاييم 
هيرتزوج»» والذى عين رئيس فيما بعد» فإن منظمة التحرير الفلسطينية لم تؤيد 
فقط هذا المخطط. بل «أعدت' له أيضً 217 . 

رفضت إسرائيل حضور - جلسة الأم الملتحدة. بل» إنها ردت بة بقصف لبنان مرة 
أخرىء لتقتل أكثر من خمسين قرويًا فى ظل ما أسمته الضربة «الوقائية»» مما يتوقع 
أن يكون انتقامًا من ديبلوماسية الأم المتحدة. وطبعًا . . بالمعايير الغربية» لا تعد 
تلك الممارسات واقعة أو مدرجة تحت «وياء الإرهاب الدولى» . 


وأما الولايات المتحدة» فقد استتخدمت حقها فى القيتو بشأن القرار. الأمر الذى 
كررته فى ١٠/19١م.‏ فمنذ منتصف السبعينيات» والولايات المتحدة مصرة على منع 


دنا 


جميع المبادرات» سواء الآتية من قبل الأم المتحدة» أوروياء الدول العربية» الاتحاد 
السوقييتىء أو منظمة التحرير الفلسطينية» مع تصاعد حلة المنع منذ بداية 
الشمانينيات . وبالرغم من القيتو الأمريكى لمجلس الأمن, إلا أن الجمعية العامة 
بالأم المتحدة استمرت فى إصدار تلك القرارات فى اجتماعاتها السنوية» وسط 
ترحيب وتأييد واسع من ناحية» ومعارضة وازدراء أمريكى-إسرائيلى من 
الناحية الأخرى» وهو مشهد يتكرر فى أمور كثيرة أخرىء, ولا يقتصر على 
الحقوق الفلسطينية. وكان آخر تصويت بخصوص هذا الأمر فى ديسمبر 
06-ه2-5). وهو - بالمناسبة - تاريخ فى غاية الأهمية. 

والحقيقة» أن ما ذكرناه عاليًا لم يرد فى صفحات التاريخ. فقدتم تجاهله عنوة 
من قبل وسائل الإعلام» ودور الثقافة» ودور البحث وحوارات وأعمال المثقفين 
والباحثين . فتصوير الولايات المتحدة على كونها رائدة لجبهة الرفض» لا يمكن 
استيعابه ولا امتصاصه من قبل ثقافة الفكر أو العقل. ومن ثم» تم إعادة كتابة 
التاريخ - وهو أمر جدير بالاعتبار والتقدير. . . وقد اطلعت على ذلك التاريخ 
المعدل المعاد 247. فقبل ذلك» كانت الحقائق تختفى دائمًا فى ثنايا الأدبيات 
المهمشة المنشقة» وقلما وجدناها فى غير ذلك . 

والأمر اللافت للانتباه» بل الأكثر الغرابة» أن تُمحى هذه الحقائق من مذكرات 
القادة الإسرائيليين-فمثلاً يقول ٠موشيه‏ ديان»» المعروف بواقعيته» فى حوار 
سرى» فى نوقمبر 1915 م, «هناك أمل حقيقى فى أن ترغب مصر فى سلام معنا» 
فى يوم من الأيام» كما يمكن لدول عربية أخرى أن تتولد لديها نفس الرغبة . وتلك 
الردود يمكن أن تكون أمارة أو علامة عن «الورطة» التى وصفها «إيلون»؛ فى أثناء 
حديثه عن مخاطر التسوية الدييلوماسية» التى كانت سوف تهدد «الحكم الدائم» 
على الأراضى» الذى كان يتوقعه «ديان» فى أثناء خدمته كوزير للدفاع بحكومة 
العمل. قبل 206019477. وبعد رفض عرضه فى191/1م» قام السادات بعدة 
بجاولاف لدابت اقماه وااكشط» .كمون نين مسادؤاته +" امه يط رذ املسيواء الوومن > 
ومن ثم ١التخلى‏ عن نية مصر فى تدمير الواقع الصهيونى»» كما قال «ديان» فى 
نا 


رذن 


بل إن السادات قد هدد بالحربء إذا استمرت كل من الولايات المدحدة 
وإسرائيل فى رفض التسوية السلمية. ولهذاء كان الدييلوماسيون الأمريكيون 
بمنطقة الشرق الأوسط. ورجال الأعمال» وغيرهمء يضغطون دائمًا على 
١‏ كيسنجر' لأخذ هذه التهديدات بجدية» وعدم الاستهانة بهاء إلا أنه لم يبال بهاء 
وأصر على إلقائها وراء ظهره٠‏ لقناعته بالافتراضات القائمة والغالبة حول هيمنة 
الجيش الإسرائيلى : ومنها مثلاً أن الجيش الإسرائيلى يقف على قدم المساواة مع 
بريطانيا وفرنساء وأنه بإمكانه على الفور احتلال المنطقة من الخرطوم إلى بغداد إلى 
الجزائر» إذا استلزم الأمر (الجنرال آرييل شارون)» وأنه «سيضع وجوه العرب فى 
الوحل» إذا نسوا تلك الحقيقة (الراديو الإسرائيلى): وهى أن «الحرب ليست لعبة 
العرب» 2399 , 

وجاءت حرب1977م, لتبدد كل هذه الافتراضات العنصرية. فقد أيقن 
«كيسنجر» أن مصر ليست بالدولة التى يمكن تجاهلها بهذه البساطة . وكان الخيار 
المفضل» بعد الحرب مباشرة» هو إخراج مصر من الصراع» وهى سياسة بلغت 
ذروتها فى اتفاقيات كامب ديقيد لعامى ١97/8‏ و19179١م,‏ الأمر الذى ترك 
لإسرائيل مطلق الخرية فى ضم الأراضى المحتلة» وفى الهجوم على لبنانء وهو ما 
كانت تشرع فى عمله» قبل خروج مصر من الصورة. وكان هذا واضحًا ساعتهاء 
مثل ما هو واضح الآن على المستوى العام» فالمحلل الاستراتيجى الإسرائيلى «آفنير 
يانيف»ع مثلا » يرى أن تأثير «الارتذاد المضرئ» كان بهذف «إطلاقخرية» إشرائيل 
«لكى تدعم عملياتها العسكرية ضد منظمة التحرير فى لبنان» وفى نفس الوقت 
دعم جهود التسوية على الضفة الغربية»2147. وفى الواقع» كما يوضح ١‏ إيبان»» 
فإن العمليات العسكرية» منذ أوائل السبعينيات» كانت معتمدة على استهداف 
المدنيين اللبئانيين على الدوام» على اعتبار أن «يقوم السكان (اللبنانيون) الواقعون 
تحت تأثير تلك العمليات» بممارسة الضغوط فى سبيل وقف العداءات» ومن ثم» 
قبولهم للترتيبات الإسرائيلية للمنطقة . وكان دفاع «إيبان» عن الإرهاب الدولى رد 
فعل للرواية التى قدمها رئيس الوزراء «مناحم بيجين» حول العمليات الوحشية التى 
تمت فى لبنان تحت مظلة حكومة العمل» فهى عمليات» كما يقول (إيبان»» تمائل 
انتهاكات «أنظمة لا يقبل الأستاذ بيجين ولا أناذكر اسمها» 17 . 
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أما مبادرات السادات لعام /ا/191م» فقد تلقت ترحيبًا » أدى فى النهاية إلى 
تحويله بطلاً من أبطال التاريخ. و«رجل سلام». . . هذا بالرغم من أن مبادراته 
لاقت تأييدًا أقل» من جانب إسرائيل» عن عرضه السابق فى١/1917م»‏ أو «علامة 
الطريق الشهيرة» التى تناساها الجميع . فبخلاف عرضه فى١197م»‏ طالب 
السادات فى مبادرات 191/7١م‏ بحقوق فلسطينية» متماشيًا مع الإجماع الدولى 
الذى بدأ يراجع نفسه بشأن القضية الفلسطينية . وكان السبب الحقيقى وراء اختللاف 
ردود أفعاله هو: حرب 19177م. 


وعلق تيناب التعاينيات: صار التشدد الأمريكى-الإسرائيلى محل نقد وتهكم 
وسخرية. فجاءت الانتفاضةء مهددة السيطرة الإسرائيلية على الأراضى» 
وأضحت واشنطن. فى نهاية عام ١944‏ م» موضع سخرية العالم» نتيجة لجهودها 
المضنية والمتصاعدة فى عدم سماع أى مبادرات ديبلوماسية» سواء من منظمة 
التحرير الفلسطينية أو من غيرهاء الأمر الذى أوصل وزير الخارجية ١جورج‏ 
شولتز» إلى إعلان استسلامه. على شهر ديسمير . وهنا قامت واشنطن بالإعلان - 
بلهجة كلها غيظ وتذمر - عن «الانتصار» الذى حققته منظمة التحرير الفلسطينية» 
حيك تراجعدت أخيرا عن موقفها الشارك؛ الذى كتانت تصدر عليه دوم : 
واستسلمت للأمر الواقع» وتفوهت «بالكلمات السحرية» التى عبرت عن هذا 
التراجع . وطبعًا » واشنطن لم تكن تستطيع تجاهل هذا التغير أكثر من ذلك . ومن 
ضمن مذكرات «شولتز»» وصفه استسلام عرفات بشكل مذرى ومهين, ينطبق 
على «الأناس غير المهمين»» فيقول: إن عرفات يمكنه أن يتهته بنصف الكلمة فى 
مكان» ثم يتهته بالنصف الثانى فى مكان آخرء ولكنه لا يستطيع أبدا أن يقول 
الكلغة كلهاافن مكان وايرة 3 

وأعلنت واشنطنء فيما بعد أنها ستكافى منظمة التحرير الفلسطينية» على 
سلوكها الرائع المفاجئ. من خلال السماح لها بالدخول فى «حوار» مع الولايات 
المنتحدة؛ كتكتيك مؤجل . وبالفعل؛ تم تسريب ونشر يروتوكولات أول لقاء فى 
مصر وإسرائيل» فى وسط تهليل كبيرء حول نقطة «تبنى الممثل الأمريكى للمواقف 
الإسرائيلية» . إلا أن السفير الأمريكى «روبرت يليترو؛ أقر بشرطين أساسيين» من 
أجل دفع هذا ا حوار إلى الأمام؛ والحفاظ عليه : أولاً » على منظمة التحرير التخلى 
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عن فكرة المؤتمر الدولى» وثانيًا » أن توقف «التمردات» فى الأراضى المحتلة 
(الانتفاضة)» «التى نراها كممارسات إرهابية ضد إسرائيل»(١"2‏ . باختصارء على 
منظمة التحرير إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل الانتفاضة» لكى تتمكن إسرائيل 
من مزاولة توسعاتها وقمعها فى الأراضى»ء تحت مظلة الولايات المتحدة . 

وكان إلزام منظمة التحرير بالامتناع عن المؤتمرات الدولية» منطلقًا ونابععا من 
عدم رغبة العالم فى تبنى الرفض الأمريكى فى ذلك الوقت. وكما كان «هنرى 
كيسنجر» يوضح» فقد خططت مساعيه الديبلوماسية «على أساس ضمان عدم 
تطفل الأوروبيين واليابانيين فى الدييلوماسية المتعلقة بالشرق الأوسط» (وكذلك 
«عزل الفلسطينيين)» و«كسر جبهة العرب الموحدة». ليتسنى لإسرائيل «التعامل 
باستقلالية مع كل من جيرانها») 7" . 

وبخصوص الشرط الثانى» الذى طرحه «يليترو»» فقد أقرت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قرارًا فى عام 19417 م» ينكر «الإرهاب حيثما كان» وأيَا من ارتكبه؛. 
وهو القرار الذى لم تقبله الولايات المتحدة ولا إسرائيل . وهو ينص على التالى : 

لا يوجد فى هذا القرار ما يستطيع التمييز أو التحايل» بأى شكل ماء ضد 

حق تقرير المصيرء الحرية والاستقلال» كما هو مأخوذ عن ميثاق الأمم المتحدة» 

لأناس حرموا بالقوة من ذلك الحق. . . » خاصة أولئك الناس القابعين تحت 

أنظمة احتلالية وعنصرية» واحتلال أجنبىء أو أصناف أخرى من الهيمنة. 

ولا . . حق هؤلاء الناس فى الكفاح للوصول إلى هذه الغاية؛ والسعى للحصول 

على التأييد [تماشيًا مع ميثاق الأم المتحدة ومبادئ أخرى فى القانون الدولى]. 

وبجانب رفض الولايات المتحدة وإسرائيل لهذه الحقوق. فكانت هناك أيضًا 
جنوب أفريقياء الدولة الحليفة لهما. ومن ثم مضى القرار(67١‏ - ؟) بمعارضة 
الولايات المتحدة وإسرائيل» وامتناع هوندوراس وحدها عن التصويت . وبالرغم 
من ذلك» استخدمت الولايات المتحدة حق القيتو. واعترضت على القرار (لم 
تسجل الحادثة» كالمعتاد» وتم حظرها فى كتب التاريخ) . ولأسباب مشابهة. 
رفضت الولايات المتحدة إعلان مؤتمر قيينا عن حقوق الإنسان فى عام 991١م.‏ 
وهو «أن أى احتلال خارجى يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان»» والذى لم يسجل 


أن 


بالمغل 7" . وعلى أساس هذه الافتراضات» تصير الإضرابات فى الأراضى المحتلة 
«أعمالاً إرهابية ضد إسرائيل» . 

وفى فبراير 1486 م» عقد الإسحاق رابين» لقاء مع قادة «السلام الآن؛» حيث 
عبر عن رضائه عن الحوار الأمريكى مع منظمة التحرير الفلسطينية» واصمًا إياه 
«بمناقشات منخفضة المستوى» تجنبت الحديث عن أية أمور جادة» والتى ضمنت 
لإسرائيل «عامًا على الأقل» لحل مشاكلها بالقوة. إن ساكنى الأراضى قابيعون 
تحت ضغوط قاسية» سواء عسكرية أو اقتصادية». كما أوضح رابين» وافى 
النهاية» ستقصم ظهورهم»» وسيقبلون الشروط الإسرائيلية!؟" . 

وقد خرجت هذه الشروط على الملأ فى مخطط مايو 989١م‏ لحكومة الاثتللاف 
بيريز-شامير» التى تعهدت بألا يكون هناك «دولة فلسطينية إضافية» (اعتبار الأردن 
«دولة فلسطينية») وأنه لن «يكون هناك أى تغيير للوضع فى الضفة الغربية وغزة غير 
ماهو منصوص عليه فى المخطط الرئيسى للحكومة (الإسرائيلية). إضافة إلى 
ذلك» لن تعقد إسرائيل أية مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية» بالرغم من 
سماحها ١لانتخابات‏ حرة»» تدار نحت سلطة الاحتلال الإسرائيلى» فى ظل غياب 
معظم القادة الفلسطينيين» إما طردًا أو حبسا بدون تهمة موجهة إليهه!" . 

وقد أثنت الحمائم الأمريكية («آرون ديقيد ميلر» بالخارجية الأمريكية» و«هيلينا 
كوبان» المعلقة حول شئون الشرق الأوسط) على هذا الاقتراح» واصفة إياه بأنه 
يعطى «وعودا عظيمة» مركزين فقط على نقطة «الانتخابات الحرة» التى سوف 
تسمح بها إسرائيل . وفى ديسمبر 944١م»‏ تبنى مخطط «جيمس بيكر» بالخارجية 
الأمريكية.ء رسميا » مخطط بيريز-شامير» عارضا على الفلسطينيين حوارا 
بمقاييس معينة . ومرة أخرى. لا تبلغ الوقائع المهمة الجمهور الأمريكىء اللهم إلا 
الوقائع الهامشية . 

إلا أنه ظلت هناك مشكلة,» بالنسبة لحكومة بوش الأب وحكومة العمل- 
الليكود» متمثلة فى كيفية تطبيقهما الشكل المتطرف للرفض» كما كانت الحكومات 
السابقة تفعل من قبل . ولكن تلك المشكلة سرعان ما انتهت». بعد شهور قليلة» فى 


7/ 


أغسطس 0٠114١م,»‏ عندما احتل صدام حسين الكويت» مسيئًا فهم قوانين النظام 
العالممى» كأى ديكتاتور منعزل عن العالم . 

المعونات إلى صدامء وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت لصدام أن 
فى إغرائه لدول نفطية أخرى برفع الأسعار. والظاهر» أن صدام فسر هذا على كونه 
سماحا له باحتلال الكويت . وربما يعدنا هذا إلى المبادئ» التى تم إعلانها فى 
م. 


لقد تخوفت إدارة بوش من انسحاب سريع لصدام. تاركًا وراءه نظامًا من 
العرائس المتحركة» مكررا مافعلته الولايات المتحدة فى بنما. بالطبع» التوازى 
التاريخى ليس منضبطًا كما نظن . فعدد الضحايا المدنيين فى ينما كان أكبر بكثير من 
الكويت فى تلك المرحلة» بالإضافة إلى اختلافات أخرى بين الحالتين . وقد حذر 
رئيس أركان اليش «كولين ياول» - فى جلسات داخلية - من «تمكن العراق من 
الانسحاب فى خلال الأيام القادمة»» تاركًا وراءه «حكومة العرائس المتحركة؛. 
الأآمر الذي السينستغند كل اطق في العدائم السرين20 + أأيااللاتيكون 
الأمريكيونء فهم - على العكس - لم تسعدهم البتة الممارسات الأمريكية 
(المتشابهة) فى ينما . إلا أن الفارق الجوهرى بين الحالتين» يتمثل فى قدرة الولايات 
المتحدة. فى حالة ينماء على نقض قرارات مجلس الأمن من خلال القيتوه ومن ثم 
إيطال أية معارضات أخرى لاحتلال هذه الدولة» بينما تمثلت قدرتهاء فى حالة 
العراق. على شحذ التأييد الدولى للتأكيد بأن مبادرات الانسحاب العراقى غير 
جادة» ومن ثم فينبغى الرد على هذا الأمر «بعنف وشراسة»(2"97 , 

وفى الوقت الذى كانت فيه القنابل تتساقط على بغداد» وفى الوقت الذى كان 
فيه الفلاحون العراقيون المجندون يختفون فى وسط الرمالء أعلن جورج بوش 
(الأب) المبداً الأساسى للنظام العالمى الجديدء متمثلاً فى كلمات : «ما نقوله هو ما 
ميوكون101 رمعل كان عد اضينا لك ساستات:ة» تلفت نور ارم قن 
مناطق الشيعة بجنوبى العراق» مستهدفة قلب نظام صدامء والذى رد عليها 
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بضربات موجعة. وغضت الولايات المتحدة طرفها عما يحدث» رافضة حتى 
وصول ألوية الجيش المتمردة إلى الأسلحة العراقية» التى تم الاستيلاء عليهاء مانعة 
إياهم من حماية الشيعة المدنيين من بطش صدام . وكان الدافع الرسمى - كما حدده 
١توماس‏ فريدمان» مدير المراسلين الدييلوماسيين لجريدة ١نيويورك‏ تايمزا - يتمثل 
فى أن «أحسن ما يكون» بالنسبة لواشنطن «هو مجلس سياسى عراقى ذو قبضة 
حديدية بدون صدام حسين»» أى عودة للزمن الجميل» عندما كان صدام حسين 
«يمسك العراق بقبضته الحديدية» الأمر الذى كان يرضى حلفاء أمريكاء السعودية 
وتركيا» - وبالطبع راعيهم الدولى المهيمن”2"5. وبما أنه لا توجد نسخة ثانية 
لصدام. فلا مفر من الخيار الثانى» وهو ثانى أفضل خيار: أن يقبض وحش بغداد 
نفسه بيده الحديدية على المجلس السياسى العراقى . وقد وصف «ديقيد هاويل» - 
رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى - السياسة الأمريكية- 
البريطانية على أنها تقول لصدام حسين : «الحال مستتب الآن» يمكنك القيام بأية 
أعوال وحشية تررن 7*0 , 


وقدأكدت الجهات الرسمية الأمريكية بأن إدارة بوش ستستمر فى رفضها 
للتحدث مع العراقيين الديموقراطيين» وكذلك فى رفضها لإثارة أية أسئلة حول 
قضية الديموقراطية فى الكويت . فهذا كما تشير الجهات الرسمية ‏ يعتبر تطفلاً 
وتدخلاً فى الشئون الداخلية للدول الأخرى. ومن ثم» فلا يصح التحدث عن 
الديموقراطية, لافى العراق ولافى الكويت. أكثر ما كان يلزم العراق هو 
«الاستقرار»» الأمر الذى تطلب توفير التأييد اللازم لصدام حسين فى أثناء قمعه 
لشورات الجنوب, والذى تم تحت أعين «ستورمين نورمان شفارتس كويف»»؛ وفى 
أثناء قمعه لثورات الأكراد. وفى الحالة الأخيرة بالذات, قام الجمهور الأمريكى برد 
فعل غير متوقع؛ أجبر على أثره واشنطن على الحد من عمليات صدام حسين 
الوحشية» بالرغم من تلقيه دعما شفويا من جانب تركياء المعروفة بأساليبها 
القمعية الشديدة تجاه سكانها الأكراد» وبالرغم من تلقيه دعمًا من جانب إسرائيل» 
حك حذويت تقخصيات هسكرية ونان (مم فيمنها ذنسن الأركات البقاعد )اهم 
إمكانية إيجاد الأكراد لأرض مشتركة فيما بين دمشق وطهران» ما يستدعى» من 
وجهة النظر الإسرائيلية» السماح للسفاح بالقيام بواجبه فى تلك المنطقة417 . 


م 


إن نتائج حرب الخليج منحت الولايات المتحدة الحاجة والفرصة لتنفيذ 
ابرنامجها الرفضى ‏ تصهععههم 156همو1)ء1256[6. فأما الحاجة. فانطلقت من الصورة 
التى هيمنت على منطقة الخليج بعد الحرب : عودة وحش يغداد إلى الحكم ثانية) 
وهذه المرة بتأييد ضمنى من قبل الولايات المتحدة» وليس بتأبيد علنى كما كان 
الوضع من قبل» ضرب الثورات والاحتجاجات بعنف.» ضمان حماية «الواجهة 
العربية» من أية ضغوطات ديموقراطية» بدء إصدار تقارير غربية موثوق فيها (سواء 
تقارير طبية أو تابعة لجمعيات حقوق الإنسان) عن آلاف الأطفال العراقيين الذين 
يموتون كمذا 4؛ .سيب العقوبات المفروضة: التى كانت.موجهة أساسا للقضاء على 
الكبعبة اللكاتى »الس على اضدام سيق :لم ركو ذلك مهدا #اليعزك فى 
الذاكرة الشعبية . . بل كان لا بد من تفعيله . . باختصارء كان لا بد من إيجاد انتصار 
عاجل . 

وأما الفرصة» فقد انطلقت من الواقع الجديد الذى فرضته الولايات المتحدة 
بعد حرب الخليج. واقع «النظام العالمى الجديد) - ١ما‏ نقوله يكون» - الذى صار 
الآن مقبولاً من الجميع» على الأقل فى منطقة الشرق الأوسط . ولم يكن أمام 
أوروياء التى عادت خطوة إلى الخلف. إلا تسهيل «برامج الرفض» الأمريكية» كما 
فعلت النرويج فى عام 491١م‏ . والاتحاد السوقييتى لم يعد له دورء وكذلك العالم 
الثالث» الذى سقط فى أتون الفرقة والشرذمة. خاصة بعد الكارثة الاقتصادية التى 
أحلت به فى الثمانينيات . ومن هناء صار الطريق مفتوحا أمام الولايات المتحدة» 
لتحقق على الأقل مبدأين أساسيين» كانت تختزنهما وتدعمهما فى صمت لمدة 
عشرين عاما : ١‏ - لا للمؤتمرات الدولية» 7- لا لحق تقرير المصير للفلسطينيين. 

وهذا بالضبط ما تحدئت عنه مفاوضات مدريدء التى بدأت فى خريف ١19494م»‏ 
وسط تصفيق وتهليل كبيرين. لقد مضت المفاوضات. فى الوقت الذى كانت فيه 
إسرائيل متواصلة» فى دأب وإصرارء على التوسع فى الأراضى» فى ظل المباركة 
الأمريكية» هذا بالرغم من استمرار واشنطن فى تفضيل حزب العمل الإسرائيلى» 
الذى يتميز بإدراك أوسع للأمور عن غريمه الليكود. ما يجعله أكثر قدرة على 
عرض ممارساته بدون استدعاء إنكار الآخرين. ولعل هذا يعتبر الفارق الوحيد 
بينهماء أما ما دون ذلك» فالفوارق ليست جوهرية البتة. ولم يفت وقت طويل » 


٠ 


حتى وصل كليتتون إلى البيت الأبيض» والذى فاجأنا بتأييده لسياسات إسرائيلية 
أكثر تشددا وتطرقًا . ثم ظهرت تحديات متصاعدة من قبل الفلسطينيين أنفسهم تجاه 
عرفات» كما ذكرت تقارير إسرائيلية فى صيف ١997‏ م . 

وفى سبتمبر ١497‏ م, تم توقيع «إعلان المبادئ» فى واشنطن . فتضمنت المبادئ 
الأساسية للبرامج «الرفضية» الأمريكية الإسرائيلية . أولاً: اعتمد «الوضع الدائم' 
فقطء على قرار الأم المتحدة 157» الذى لا يمنح شيئًا للفلسطينيين (وقد قامت 
الولايات المتحدة بمنع قرارات الأم المتحدة ذات العلاقة بقرار ١47‏ منذ منتتصف 
السبعينيات» لكونها تعترف بحقوق الفلسطينيين). ثانيًا: » تم وضع قرار ١41‏ فى 
إطار أحادى فرضته الولايات المتحدة منذ ١191م‏ (وهو إطار يقول بأن يكون 
الانسحاب جزئيا )» وهو الذى تم تضمينه فى مشروع شامير-بيكر لعام 986١م.‏ 
ولعله من المفترضء أن تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعديل هذا المشروع» ولو 
حتى من الناحية البلاغية . . على الأقل. وسيكون من المنطقى لهماء أن يستخدما 
لفظ «الدولة» للإشارة إلى الكانتونات» التى سيتركونها للإدارة الفلسطينية المحلية» 
مثلما فعلت جنوب أفريقياء حينما أنشأت «أوطانًا ' فى أوائل الستينيات-فكان 
برنامجًا استحق وصفه ب «عملية السلام» كما يستحق البرنامج الحالى» ولكنه لم 
يحظ أبدا بذلك الوضع . 

وسواء قررت الولايات المتحدة وإسرائيل تسمية الكانتونات بال « دولة» أو بأق 
شىء آخر - ربما «الفراخ المحمرة»ء كمااقترح «ديقيد بار-إلان» يومًا - فإن 
النتائج فى النهاية لن تختلف كثيرا عن نموذج «البانتتوستان2*7”0. فأى مراقب 
للوضع فى الأراضى المحتلة» والذى أوجده كل من رابين-بيريز-نتنياهو ومن 
سبقوهم (وخلفاؤهم)ء سيلاحظ على الفور مدى القرب بين هذا المشهدء والمشهد 
الأفريقى : 

إن احتفاظ جنوب أفريقيا بقوتها المهيمنة فى داخل «البانتوستان» من خلال 
موظفيهاء ومن خلال سيطرتها الاقتصادية الواضحة. وتنسيقاتها الأمنية» جعل من 
مبادرة الانتتخابات أضحوكة ومهزلة . هذا بالإضافة إلى طاقم الدولة البيروقراطى 
المتوسع» الذى كان يوفر الوظائف لطبقة جديدة من الأفارقة المتعلمين لتوطيد 


١ 


علاقاتهم مع الدولة. فى شكل جديد» وكذلك كان يوفر وظائف لمجموعة صغيرة 
من الأفارقة» يفتح الأبواب أمامها للقروض والتأثير السياسى. وعلى هامش 
«البانتتوستان» » كانت الدولة تخطط لإنشاء مراكز صناعية تنموية» كوسيلة لتحرير 
رأس المال من بعض القيود التى تفرض على التوسع الصناعى» وأيضًا كوسيلة 
لاستغلال العمالة الرخيصة الموجودة ب «البانتوستان». إن التنمية اللاقتصادية فى 
داخل «البانتوستان» لم تتمحور حول النشاط التطبيقى» بقدر ما تمحورت حول 
الكتيبات الإعلامية» إلا أن بعض موظفى الدولة أدركواء من وجهات نظرهم» 
مدى احتياج تلك «الأوطان» إلى إعادة تأسيس وإحياء»ء لمنع اقتصادها من تدهور 
متتالى 459 , 0 

وحتى هذه اللحظة. لم يدرك ولم يعترف موظفو الدولة الإسرائيلية بحاجة 
الكانتونات إلى ما يحفظ اقتصادها من السقوط. ومن التدهور المتتالى» إلا أنهم 
لن يفلتواء سواء كان آجلاً أو عاجلاً » من مطالب رجال الصناعة الإسرائيليين» 
التى ستتمثل فى «التحول من الاحتلال إلى الاحتلال الجديد» فى داخل 
الأراضى» بتضافر مع «ممثلى البورجوازية الفلسطينية»» ومن ثم خلق «وضع 
مشابه للعلاقات بين فرنسا وكثير من مستعمراتها القديمة فى أفريقيا - أو بين 
الولايات المتحدة والمكسيك. أو بين المستثمرين الغربيين والعالم الثالث» أو بين 
المستغمرين الفرسين.وشرق أوزويا» أو نين رآس المال الدولى وجوت شرق 
الصين» إل847). 

وكماهو الحال فى الولايات المدحدة» فإن خطر نقل الصناعة الإسرائيلية عبر 
الحدود يمكن أن يستخدمء وبفعالية. فى قمع الاتحادات» تخفيض الرواتب» 
تزويد المجوة وعدم المساواة. والتقليل من هاجس الديموقراطية . وكما أوضح 
بعض موظفى «الهيستادروت» : (إذا فكر أى اتحاد فى الإضراب. فبإمكان رجال 
الصناعة غلق مصانعهم» إنشاء مصانع جديدة فى غزة) . وهوالسيناريو الذى 
كان مفضلاً لدى «إسحاق رابين» خاصة» حيث كان «لا يخفى أبدا عداوته تجاه 
الهيستادروت. وكذلك لا يخفى توجهاته نحو السوق الحرة» - «السوق الحرة» 
ذات الطابع الأرري لكا بوي «لأوفاكيم» » قامت بالمعل مجموعة من المنتجين 
بوقف صناعاتهم» ونقل مقرها عبر الحدود (الفاصلة بين إسرائيل والأراضى 
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المحتلة)» للاستمتاع بحظ أوفر من خلال العمالة الرخيصة. وهو يمثل نموذجا 
جيدا لوعود «بيريز؛ حول «النظام الجديد» فى الشرق الأوسط . 

لقدأسهمت السياسات الإسرائيلية فى تدهور بل فى سقوط الاقتصاد 
الفلسطينى . فلم يسمح للأراضى المحتلة (أراضى 57) بتنمية اقتصادها تحت الحكم 
الإسرائيلى» وهى الآن تأخذ خطوات سريعة إلى الوراء؛ بالرغم من تمكن 
الفلسطينيين «ذوى الصلة بالنظام» و« ذوى الصلة بالقروض والنفوذ السياسى» 
بإثراء أنفسهم عبر سرقة المعونات الخنارجية بالتعاون مع إسرائيل. وعلى نفس 
المنوال» نرى الولايات المتحدة وهى تغمز للحكومة الإسرائيلية الفاسدة» التى تحول 
بلابين الدولارات من الضمانات والقروض الأمريكية - والتى كان من المفترض أن 
تذهب إلى المهاجرين اليهود - إلى النظام البنكى الإسرائيلى (الذى آل إلى الحكومة 
بعد فضيحة البنوك فى”19/7١م):‏ حيث توفرله «سيولة أكبر لمنح القروض إلى 
الشركات الكبيرة» والصغيرة» والأفراد»» ومن ثم تمكين الإسرائيليين من 
«الحصول على سيارات» رحلات وسفريات خارجية» أو المضاربة فى البورصة»» 
فى دولة ذات ثراء اصطناعى» والتى تدخل حاليًا فى تنافس محموم مع الدولة التى 
تمولهاء للوصول إلى القيادة غير العادلة فى العالم الصناعى . 

باختصار . . أن الفساد المتفشى فى الدول العميلة لا يعتبر مشكلة كبيرة» كما هو 
اللحنان ا الكبرى الممولة. مادام «الناس ذوو الأهمية» يأخذون 

تبعا لتقارير بنك النقد الدولى لعام 1997١م»‏ ومنذ أن بدأت عملية أوسلوء 
وصلت نسبة البطالة فى الأراضى (المحتلة )» إلى حوالى الضعف» كما انخفض 
راتب الفرد بنسبة 7٠١‏ /» بينما تدهور حجم الاستثمارات إلى النصفف. وممازاد 
الأمر سوءا . هو تعنت الإدارة الإسرائيلية» خاصة تحت حكم حزب العمل» فى 
منع الصادرات الفلسطينية من ناحية» بينما جعل السوق الفلسطينى أسيرا 
للواردات الإسرائيلية باهظة الشمن» والتى تزداد غلاء من خلال احتكارات السلطة 
الفلسطينية . وقد أقرت تقارير البنك الدولى: تصاعد إجمالى الصادرات 
الإسرائيلية بنسبة النصف تقريبًا » «ووصلت تقريبًا إلى الفمعف فى الأسواق 
الآسيوية التى فُتحت على مصراعيها؛ بسبب بدء عملية السلام» بينما تصاعد 
الاستثمار الخارجى فى إسرائيل على نحو ستة أضعاف»)2477 . أما فى الأراضى 
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(المحتلة)؛ فقد قدرت وكالات الأم ا متحدة انخفاض إجمالى الدخل القومى 
للفرد» منذ أوسلو ١‏ ». بنسبة ٠‏ 5/» الأمر الذى ضاعف من «عملية تأخر التنمية فى 
الأراضى التى بدأت فى عام 1951م2*400. بل إن بعض المراقبين الآخرين» ذوى 
الدراية والخبرة» ما زالوا يرون أن نسبة التدهور كانت أعلى من ٠‏ 15/. 

باختصارء أن عملية السلام تتبع قانونًا ذا عمومية واضحة: فهو يخدم أطماع 
مهندسيه بمنتهى اللطف. بينما يعتبر مصالح الغير «عارضة» وليست غاية». أما 
بالنسبة «للناس غير المهمين» ؛ فقد منحت عملية السلام الولايات المنحدة 
وإسرائيل آليات جديدة لاتباع نصيحة «موشيه ديان» - أحد زعماء حزب العمل؛ 
الذى يعتبر أكثر تفاعلاً مع المشكلة الفلسطينية - فى الأيام الأولى للاحتلال» والتى 
نصت على الآتى : يجب على إسرائيل إخبار اللاجئين الفلسطينيين فى الأراضى أنه 
اليس لدينا حل» فعليكم أن تظلوا تعيشون عيشة الكلاب» وكل من يأمل فى 
الرحيل فليرحل؛ وسنرى إلى أين ستقودنا هذه العملية». وهذا الاقتراح تمت 
إعادته فى ثوب جديد بعد ذلك , على لسان «حاييم هيرتسوج» فى عام 191/7 م: 
«أنا لا أنكر على الفلسطينيين مكانًا لهم. أو موقفًا يبدونه على أى أمر. . ولكنى» 
من المؤكدء لست على استعداد أبدًا لقبولهم كشركاء؛ على أية حال» فى أرض قد 
كرست فى أيدى شعبنا لآلاف السئين . فإنه بالنسبة ليهود هذا البلدء لا يمكن أن 
يكون هناك أى شريك)41 . والحق يقال: إن مفاهيم حمائم حزب العمل» 
وكذلك مفاهيم مموليهم الأمريكيينء لم تتغير بطريقة جوهرية» اللهم إلا تغير 
الشكليات الخارجية . 

وفى ذروة السياسة الإسرائيلية الرافضة» فى منتصف عام98/8١م.»‏ دعا رابين 
إلى تسوية» تترك لإسرائيل السيطرة على /5٠‏ من الضفة الغربية وغزة» وهى 
نسخة مجددة لمخطط «ألون». وفى اتفاقية أوسلو ؟. وافق على قبول ضعف هذه 
النسبة» على أن إسرائيل لن يكون لديها مانع» على الإطلاق» إذا ما نقلت أكثر 
الأراضى فقراً إلى الإدارة المحلية الفلسطينية» بينما تحفظ سيطرتها على المناطق ذات 
الثروات الحيوية . . . وهو الأمر الذى يقترب كثيرا من تصورات رابين1919/8١م.‏ 

وبعد أوسلو ؟» أعلم بيريز مجموعة من السفراء فى القدس أن «هذا الحل الذى 
يفكر فيه كل إنسانء والذى تتمنونه أنتم» لن يتحقق أبدا». وقداستمرء 
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وبإصرار» فى تأكيد تلك الرؤية» خاصة فى ظل التمويل والتأييد الأمريكى- فعلى 
سبيل المثال» ما أعلنه وزير الإسكانء «بنيامين (« فؤاد» ) بن-إليعازر» » فى فبراير 
5مم. عن بناء 10٠٠‏ وحدة سكنية لليهود فقط فى منطقة جنوب شرق القدس» 
التى تطلق عليها إسرائيل «حار حوما» » على أن يبدأ هذا المشروع فى خلال عام . 
وحاول عشرات الفلسطينيين» قبيل انتخاب «نتنياهو» بأيام قليلة» الوقوف فى 
طريق البلدوزرات التى أعدها «بيريز» لتنفيذ المهمة. ولم يكتف «بن- إليعازر» بهذا 
المشروع» بل أعلن عن خطط إنشائية أخرى» فى شرق القدس (مخطط إى-١)2‏ 
والتى تعتبر أكثر أهمية من سابقتها. وجميع هذه التطورات من شأنها أن تؤدى فى 
النهاية إلى شق الضفة الغربية إلى جزئين» مع إدراج «معالى أدوميم» فى «القدس 
الكبرى» ». تبعًا للبرامج التى أعلنت من قبل إدارات رابين-بيريز بعد اتفاقيات 
أوسلوء والتى تم بعد ذلك تطبيقها على يد نتنياهوء الخليفة الليكودى . وبينما كانت 
الأنظار متجهة صوب منشآت «حار حوما» (جبل أبو غنيم)» والتى تم إرجاعها 
بالخطأ إلى مبادرات الليكودء إلا أن وزير الدفاع الإسحاق موردخاى» أعلن أن 
(مخطط إى- 1١‏ التابع لحزب العمل » هو الذى سيتم تنفيذه» مع مبان سكنية» ومد 
طرق جديدة . وقد رحب عضو الكنيست «ميخائيل كلاينئر؛ وهو رئيس ١جبهة‏ 
توسيع أرض إسرائيل» » بإعلان «موردخاى» ء معتبرا هذا المخطط»ء والذى كان 
يمثل «مبادرة وزير الإسكان السابق بنيامين بن-إليعازر تحت إشراف إسحاق 
رابين»» هو «الأهم» من بين كل مطالب الجبهة» بل هو أكثر أهمية من «حار 
حوما». 

وقد أوضح بن- إليعازر أن «فؤاد فعل كل ما فى وسعه ليوفر حماية كاملة لرئيس 
الوزراء»» مستخدما تلك الكلمات مثل «التنمية الطبيعية» بدلاً من «المستوطنات 
الجديدة» » فى أثناء قيامه بتنفيذ سياسات حزب العمل الهادفة إلى توسيع «القدس 
الكبرى» » متضمنة «معالى أديموم» » (جيفات زعيف» ». و« بيتارا كمرحلة أولى 
فى ععملية بناء المستوطنات حول القدس» والتى ستلحقها اسلسلة أخرى من 
المستوطنات» كمرحلة ثانية. وتبعًا ل «يوسى بيلين» » أحد الحمائم فى حزب 
العملء فإن حكومة رابين ازادت عدد المستوطنات بنسبة 2/0٠‏ فى «جوديا 
وسماريا» (الضفة الغربية) بعد أوسلوء ولكننا «فعلنا ذلك بهدوء وحكمة»» بينما 
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أنت» نتنياهوء «تعلن عن أغراضك كل صباح, مذيعًا الرعب وسط الفلسطينيين» 
ومبح رلا موضوع القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل - وهو أمر يتفق عليه جميع 
الإسرائيليين - إلى موضوع ذى جدال وسجال عالمى»21'7. ولعل هذه العبارة تعتبر 
صحيحة جزئيًا؛ لأن هذه «الحكمة» تطاولت وامتدت إلى ما وراء القدس . 


إن اختلاف الطريقة يرجع غالبًا إلى جمهور الناخبين لدى الحزبين. فحزب 
العمل» وهو حزب العلماء المتخصصين المثقفين والنخبة الغربية» أكثر تأقلمًا مع 
المعايير الغربية» وأكثر إدراكًا بضرورة توفير وسيلة للممولين «بألايروا» ما 
يفعلون. أما طريقة «الليكود» الوقحة الفجة» للوصول إلى نفس النتائج» فهى 
تسبب حرجا لدعاة حقوق الإنسان الغربيين» وتؤدى بعض الوقت إلى الصراع 
والشوشرة. 

إن برنامج العمل/ الليكود. لتدشين تسوية على طريقة «البانتوستان» » لا يمكن 
اتهامه باختراقه لعملية السلام . فأوسلو ١‏ لا تذكر شيئًا عن ذلك. بصرف النظر عن 
الاشتراطات حول «الوضع الدائم» التى ذكرناها سالما ء والتى تدشن المبادئ 
الأساسية لمخطط بيريز-شامير بيكر» وسياسة الرفض الأمريكية الإسرائيلية» على 
المدى البعيد. أما أوسلو ؟» فهى - على النقيض - تتحدث عن قضايا رئيسية كثيرة 
بمنتهى الصراحة والوضوح . وقد راجعت التفاصيلء ولكنى لن أعيدها فى هذا 
لاله 

باختصارء أن أوسلو ؟ تضمن لإسرائيل سيطرة دائمة على أغلب مصادر مياه 
وتفرض - عنوة - ظروقًا غير إنسانية على الفلسطينيين» بما يتضمن الشرطة الفلسطينية التى 
تنجول فى «الطرق الفلسطينية». كل هذه الأمور الشنيعة والبغيضة خصصت 
للفلسطينيين» لتجعل حياتهم أسوأ ما يكون. . هذا فى الوقت الذى يذهب فيه الإسرائيليون 
والسائحون إلى مقاصدهم, عبر الطرق العامة الحديثة» التى تقيهم وتحررهم من رؤية 
السكان العرب» وهم يحيون شظف العيش» بعيدا عن أسرهمء وأماكن عملهم. 
ومؤسساتهم . أما بالنسبة إلى الأرض» فإن الاتفاقية تسمح لإسرائيل أن تفعل ما تشاء . بل إن 
اتفاقية أوسلو ”' توجب على الفلسطينيين «احترام الحقوق الشرعية للإسرائيليين (بما 
فيها الشركات المملوكة لدى الإسرائيليين) ذوى الصلة بالأراضى الواقعة فى مناطق 


65 


تحت سلطة المجلس الفلسطينى - أى كل الأراضى المحتلة - خاصة حقوقهم المتعلقة 
بأراضى الدولة وأراضى الغائبين» وهى فئة غير محلدة. . تتمدد وتتوسع تبعا 
لهوى إسرائيل» حيث تصل إلى /7١‏ من الأراضى؛. كما تقول الصحافة 
الإسرائيلية7!؟2. ومن ثم» فإن أوسلو ؟ أبطلت وألغت الموقف العالمى بأسره» بما 
فيه إلغاء الموقف الأمريكى - وهو أن الحقوق الشرعية لا يمكن الوصول إليها عبر 
الاحتلال - وكذلك» فهى أبطلت التفسير الأمريكى» فيما بعد 191/١‏ م» لقرار الأثم 
المتحدة ؟ 58 . 

إن الفلسطينيين وغيرهم يوهمون أنفسهم» ويوهمون غيرهم, عندما يقولون 
بأن إسرائيل قد ألزمت نفسها «بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة» بما فيها 
القدس» وفق قرار 557 أو غيره. أو أن الإسرائيليين وافقوا على منح الفلسطينيين 
«السيادة على المياه. الاتصالات والنقل» من ضمن أشياء أخرى»», أو أن مبادرة 
مدريد التابعة لجورج بوش «قد تضمنت تطبيق وتنفيذ قرارات الأم المتحدة على 
فلسطين" (وزير الخارجية الفلسطينى قدومى). أو أن «مصطلحات المرجع» 
لعملية السلام» يتم تقديمها وعرضها عبر قرار 2557 اتفاقيات أوسلوء ومؤتّر 
مدريدء «والتى تحتفظ بمبدأ الأرض مقابل السلام» (الدييلوماسى المصرى عبد 
العليم الأبيض 2*7 )2557. كل هذه المقولات ليس فيها شىء من الحقيقة» كما توضح 
الوثائق» وكذلك الأفعال» إلا إذا قمنا بتفسير مثل هذه العبارات» «الأرض مقابل 
السلام»؛ فى ثوب من السخرية» الذى كان يمكن أن تتقبله سياسة «الأوطان 
الافريقية). 

الحمائم الإسرائيلية يمكنها أن تفضل ما أسماه بعض المراقبين بدولة «الإنكار 
الجمعى للذات»» التى تتجاهل أية وثائق أو سياقات تاريخية لتلك الذات» «فلا 
ترى» مايحدث على بعد بضعة أميال منها - وهى ظاهرة ليست فريدة فى 
إسرائيل . وقد يستمتع تمولو ومؤيدو إسرائيل بهذا الموقف العقلى» فيرونه مريحا 
. . .إلا أن الحقائق ستظل موجودة وظاهرة . 

وهذه الحقائق لا تتوقف عند الأراضى المحتلة» بل تمتد إلى ما وراءها. . تمتد فى 
داخل إسرائيل نفسهاء حيث نجد تشابهات جنوب أفريقيا مائلة أمام أعيننا مرة 
أخرى.ء إذا لم تكن متطابقة. وكذلك تمتد الحقائق إلى الشتات الفلسطينى» خاصة 
(:) عبد العليم الأبيض: رئيس المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية في واشنطن (سابقًا) . 
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بعد قيام الرئيس «بيل كلينتون» برفض قرار الأم المنحدة ١54‏ (والذى شاركته فى 
هذا الرفض إسرائيل وحدها ). وهو بهذا رفض القرار الذى كان يتحدث عن المعنى 
الدقيق للمادة ١‏ المندرجة تحت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التابع للأم المتحدة. 
وبما أن التتصويت السلبى الأمريكى يتحول فى النهاية إلى فيتوء فقد صار حق 
الفلسطينيين فى العودة» أو فى قبول أية تعويضات, باطلاً وملغيا من الناحية 
الرسمية. أما الإقرار بتلك الحقوق. فقد كان دائمًا ملفوفًا بثوب من النفاق. 
باختصارء لم يكن هناك أى نية لتنفيذ قرار 21485 ولا حتى تطبيق حقوقهم فى 
التعويضء والتى قدرها وزير الخارجية الإسرائيلى «موشيه شاريت» ببليون دولار 
فى ٠146م000/‏ أكثر من التعويضات الألمانية إلى إسرائيل)» والتى تصل حاليًا 
إلى ” بلايين دولارء بدون أية فوائد(؟؟). 

فى عام95/8١م»‏ تنبا أعضاء من الحكومة الإسرائيلية المؤيدون للعرب بأن يواجه 
اللاجئون أمرين لا ثالث لهما: إما الذوبان فى أى دولة أخرىء أو وقوعهم تحت 
«القمع» و«الموت» » حيث «يتحول أغلبهم إلى تراب آدمى ورفات للمجتمع؛ 
ملتحقين بأكثر الطبقات فقرا فى الدول لعربية»7؟2 . وجدير بالذكر, أنه إذا بجحت 
الخطط ال حالية» فإن هذه التنبوّات قابلة للتحقق بسهولة . وبعيدا عن أولئك المميزين 
الذين سيتأقلمون مع عمليات التسوية» الاستعمار الجديد» فإنه سيبقى هناك فى 
«الأراضى» من يتطلع وينظر بشغف إلى مستقبل الهاييتيين المتألق. . وهم يزرعون 
فى الأراضى الأمريكية» ليتقاضوا بعد ذلك بعض القروش على الساعة الواحدة» 
أو يتطلعون إلى العمال» شبه العبيد» الذين يشتغلون بمصانع الصين للصادرات» 
الواقعة تحت سيطرة خخارجية . إن الفلسطينيين فى داخل إسرائيل» عليهم أن يتوقعوا 
العيش كحال اليهود الأمريكيين والسود الأمريكيين» إذا ما صارت الولايات 
المتحدة الأمريكية «دولة سيادة المسيحيين البيض» فى كل العالم (فى إعادة صياغة 
للقانون الإسرائيلى)» وليس دولة لمواطنيها. ليس هناك حتمية لذلك» لكنه يمكن 
أن يحدثء وإذا حدث» سيتعين _فى رأيى ‏ على قطاعات النخبة الأمريكية 
والإسرائيلية والفلسطينية الإجابة على الكثير . 
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المصل الثانى 
إمكانيات السلام فى الشرق الأوسط 


قبل دخولنا فى مناقشة إمكابيات السلام فى منطقة الشرق الأوسط؛ اسمحوا لى 
أن أضع بين أيديكم بعض الملاحظات الأولية والمهمة . الملاحظة الأولى تتلشخص فى 
كون السلام مُفضلاً عن الحرب؛ إلا أن ذلك لا يشكل». ولايمثل مبدأ مطلقّاء 
ومن ثمء » فنحن نتساءل دائماء «أى صورة من السلام؟ » فمثلا . . لو أن «هتلر» كان 
قد احتل العالم» فكان سيكون هناك سلامء» إلا أنه ليس ذلك السلام الذى نبغيه» 
أو نبحث عنه. 

الملاحظة الثانية تتمثل فى أن هناك أبعادا كنيرة حول موضوع تلك الإمكانيات . 
فهناك ساطئى مسعددة تشهد عنقا حقيقيا ومستمرا - ثلاث منهم سأختصهم بالذكر . 
فيطقة العراق »يك قنور المشكلة تخول العقوبات والقصنت يل" ا فطق 5 
حيث بشهد واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية» خاصة فى التسعينيات» وهى كارثة 
الأكراد. ولنى نستمر حتى بومسا هذا ٠أخيراء‏ منطفة إسرائيل وهلسطين . وهناك 
أمور أخرى جديرة بالاعتبار» مثل التساؤل حول موضع إيران فى داخل منطقة 
الشرق الأوشط: ... اينما تدقف تاك + :دتري قمعا شديدا: هاما مقزوق 
الإنسان» تعذيبًاء وفظائع أخرى. ومن ثم» فإن التساؤل حول سلام الشرق 
الأوميظ لدية ابعاذعديدة . 

أما الملاحظة الثالثة والأخيرة» فتدمنل فى كون الولايات المتحدة تلعب دوراً مهما 
للغائة» وغالبًا دور' حاسم وفاصلاً. فى هذه القضادا. بالإضافة إلى أهمية عامل 
التدخل الأمريكىء وموقعه المركزى فى هذه القضايا. . لأسباب واضحة وضوح 
الشمس فهو العامل الوحيد الذى يمكئنا (الشعب الأمريكى) التأثير عليه مباشرة . 
أما العوامل الأخرى. . فيمكننا شجبها واستنكارهاء إلا أننا لا نستطيع أن نفعل 


(:) تم كتابة هذا الفصل قبيل الغزو الأمريكى للعراق»؛ وصدر الكتاب عام 7٠٠7م‏ المترجم. 
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الكثير بخصوصها. وهذه حقيقة بديهية» أو هذه لا بد أن تكون الحقيقة البديهية» 
إلا أنه من المهم تسليط الضوء عليهاء لكونها تقريبا مرفوضة . فالعقيدة المهيمنة 
تقول: لا بد من التركيز على جرائم الآخرين» ا م اه 
الناحية الأخرى» تجاهل جرائمنا وإنكارها م ؛ علينا تصميم 
الطريقة التى نرى من خلالها الأشياء» بحيث نتجنب نتجنب أى إمكانية للوقوف أمام المرآة 
لتزى أنقمنا على نقتا ٠‏ .م تعايا تدك كبو ار» يحددها لا ضير بصبنة إنار) أيه 
تساؤللات حول مستئوليتناء» وإذا حدث وأثيرت تلك التساؤلات. فعلينا أن نظهرها 
فى سياق واحد» وهو السياق المتعلق بواجبنا وردود أفعالنا تجاه جرائم الآخرين . 
فنجد الآن. على سبيل المثال». ظهور أدبيات ضخمة» سواء شعبية أو أكاديمية» 
حول ما يسمى بمآزق التدخل الإنسانى» فى حالة حدوث الجرائم على يد الآخرء 
كما هو الأمردائمًا. ولكنك» فى نفس الوقت, لا تجد كلمة مكتوبة» ولا تساؤلا 
مطروحا عن مآزق الانسحاب من المشاركة فى العمليات الوحشية المريعة. فهذه 
النافذة لا بد أن تبقى مغلقة» ولابد من إحكام غلقهاء وإلا سنرى أمامنا من 
الرؤى. . ما يزعجنا ويعكر أمزجتنا . 

إن كيفية التهرب من القضايا المركزية» والمراوغة بهاء موضوع ذو أهمية 
قصوىء يحتاج إلى مزيد من الكلام» إلا أننى سأضعه حاليًا على جنب» مركرا 
على الخالات الخاصة التى تيجا في هذا المو ضع . ولا بد أن أضيف هناء موضحاء 
بأن هذا الموقف المخزى ليس جديداء على الإطلاق - بل هو نوع من الشقافة 
الكونية . وإنه لمن الصعب أن تجد أى حالة تاريخية» أو فى الوقت الحاضرء لا يطغى 


لنبدأ بالعراق. . . إن التساؤل الحقيقى. والوحيد فى نفس الوقت. حول 
عقوبات الأم المتحدة» ينص على التالى : هل هى جرائم بشعة وفقط. أم هى جرائم 
إبادية بمعنى الكلمة؟» كما وصفها أولئك الذين لديهم معرفة لصيقة جدا بالوضع» 
وخاصة منسق البرنامج الإنسانى للأم المتحدة فى العراق «دينيس هاليداى!) » وهو 
موظف بالأمم ا مدحدة ذو مكانة عالية وجديرة بالاحترام. . اضطر للاستقالة بعد 


(*#) كما سيق وذكرناء تمت كتابة هذا قبيل غرو العراق. وصدر الكتاب عام *7١٠٠7م-_المترجم.‏ 
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إرغامه على تنفيذ ما أسماه «الإبادة»» كما فعل خليفته ١اهانز‏ فون شبونيك:1(7) 
فجميع الجهات متفقة على أن تفعيل وتنشيط العقوبات كان من أجل تدعيم صدام 
حسين » ومن أجل تدمير الشعب العراقى . 

وهناك تبريرات عديدة» تستحق منا الانتباه واليقظة الشديدة. وفى اعتقادى» 
أنها تقول عنا الكثير. ومن أبسط الحجج.» التى قيلت بهدف تبرير العقوبات» كانت 
تلك الحجة التى عرضتها «مادلين أولبرايت»» حينما كانت سفيراً للولايات المتحدة 
فى الأم المتحدة. وكان ذلك» حينما سألتها «ليسلى شتال»» عبر تليفزيون الدولة» 
عن إحساسها تجاه مقتل نصف مليون طفل عراقى تحت آثار العقوبات؟ . ولم تنكر 
«أولبرايت» ما حدثء. وأيدت بأن الأمر كان «اختيارًا صعبا للغاية». ولكنها 
عادت لتقول: «إننا نعتقد بأن الشمن كان يستحق»2"22. تلك كانت نهاية المناقشة . 
إنه لمن المفيد للغاية» بأن ننظر إلى رد الفعل . فالتعليق هو تعليقهاء ورد الفعل هو 
رد فعلنا. وبالنظر إلى الآخير» تنكشف دواخلنا أمام أنفسناء فتزيد معرفتنا بها . 

تبرير ثانى يقول» وهو تبرير شائع» بأن المعاناة العراقية ليست إلا نتيجة لخطأ 
ودداء تيون وو منكان يكلب ليه الكدد لكر فلنفترض بأن الزعم صحيح : 
وأنه فعلاا خطأ صدام حسين» فهل من المنطقى» أن نقدم له يد العون. بعد ذلك» 
ليدمر الشعب » ويدعم من حكمه؟ 

تبرير ثالث يقول بأن صدام حسين ليس إلا وحشاء كائنًا غير سوى. وإذا 
استمعت إلى اتونئ بلير 64 اكلينتون1» (أولسزايت1ء أو أى من المعلقين عن هذا 
الأمرء ستجدهم يكررون تبريرهم بأن هذا الرجل ليس إلا وحشّاء لانستطيع 
السماح له بالبقاء. بل إنه وصل بعملياته الوحشية إلى الذروة حينما استخدم أسلحة 
الدمار الشامل ضد شعبه» وذلك من خلال عمليته المروعة» التى قتل فيها الأكراد 
بالغاز. كل هذا حدثء إلا أن هناك بعض الكلمات الناقصة. فقد قام فعلاً بأعمال 
وحشية» ليس لها مثيل - مستخدما غازا سامًا وأسلحة كيميائية ضد شعبه - بدعمنا 
وتأييدنا. فقد استمر تأييدناء وظل صدام صديقًا مفضلاً. وشريكا تجارياء وحليقًا 
بغض النظر عن هذه الوحشية. التى لم تعر انتباهناء كما تدل فى ردود أفعالنا فلقد 
سدم وما لد بل تزارد وتضناغن0: 


(*) لما كانت حكومة الولايات المتحدة تدعم وتساند ذلك «الوحش» حين اقترافه تلك الجرائم» كانت 
-بالتالى ‏ الحكومات العربية الصديقة تدعم وتساند ذلك الوحش . 
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ويمكنك أن تخوض تجربة فريدة من نوعهاء لترى بنفسك مدى صحة هذا 
الأمر. فلتراقب المناقشات العامة» ولتحاول أن تبحث عن تلك الكلمات الناقصة» 
التى ذكرناها سالفًا. وسأترك هذه التجربة للقارئ» وهى تجربة ستساهم بالتأكيد 
فى توضيح الأمر. ويمكننى أن أخبركم بالرد مقدمًا: أنكم لن تجدوا تلك 
الكلمات. مما يقول لنا شيئًا عن أنفسناء وكذلك عن حجتنا التى سردناها توا . 

ولنتطرق إلى موضوع «أسلحة الدمار الشامل»» فسنجد الحجة القائمة تنص 
على التالى : أننا لا يمكننا السماح لصدام حسين بالبقاء؛ بسبب خطورة أسلحة 
أنه كان صحيحا أيضًا عندما كنا فده - عن قصد منا - بالوسائل التى تساعده على 
تنمية تلك الأسلحة» فى وقت كان فيه صدام حسين يمثل خطراء أكبر مما يمثله 
اليوم» الأمر الذى يثير بعض التساؤلات حول تلك الحجة. 

أما الحجة الرابعة؛ فتقولإن «صدام» يمثل تهديدا للدول المجاورة فى 
المنطقة”*2. ولاشكء طبعاء أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا لكل من يقع فى قبضته» 
حيث ارتكب أفظع جرائمه» وأكخرهاشتراسة:ة فى ظل التأييد الأمريكى وفى 
ظلال المشاركة الأمريكية . ولكن الحقيقة؛ أن قبضته الآن أقل تأثير ا من ذى قبلء 
وكذلك فإن الموقف الانتقادى الذى اتخذته دول المنطقة حيال العقوبات والضربات 
الأمربكية يعكس بوصوح ماهية رؤيتهم لهذه الحجة!**2. 


كل ما قلناه ب يجهص يجهض الحجج التى ذكرناها . وتلك الحجج تقضى فى النهاية» بأننا 
بالميون يالا يكير او يي الحيعي) العراتي» ودع ميداء كين ,افر ادن 
فرض تلك العقويات القاسية «لاكشاارى > فإن ذلك يترك المواطن الشريف 


(#) شس صدام حسين حربًا شيطانية على إيران لمدة ثُمان سنوات ‏ بدون أى سبب إلا الانتقام من 
الجمهورية الاسلامية الناشئة» لحساب الولايات المتحدة» واسرائيل؛ ودولهم الصديقة فى المنطقة ولا 
يخفى على أحد أن دول المنطقة كانت تمده بالمال والسلاح والرجال؛» وتكلفت تلك الحرب الشيطانية ما 
يقرب من مليون قتيل» وأضعاف ذلك من الجرحى» وتدمير مئات المبانى والمصانع» وعشرات المدن 
والقرى: وخسائر تقدر بمئات الملابين من الدولارات» على الحانبين العراقى وإيران المترجم. 

ونذكر ثانيًا أن دول المنطقة كانت تساند صدام فى تلك الحرب الشيطانية بالمال والسلاح والرجال. 

(* * ) وفى الحقيقة» الخطر الأكبر على المنطقة» بل وعلى العالم هو إسرائيل» وهذا ما بينه الأوروبيون 
فى استطلاع رأى بتاريخ نوثمبر ٠٠7‏ ٠٠م_المترجم ‏ 
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الصادق”* ) مكلفًا بمهمتين أساسيتين . الأولى . . أن يفعل شيئًا تجاه ذلك ولنتذكر 
جيدًا أننا قادرون على ذلك. والثانية. . أن يُعمل ويفعل فكره محاولاً فهم 
واكتشاف الدوافع الحقيقية» والتى لا يمكن» أبداء أن تكون هى تلك التى وضعناها 
بين ايشيكي: 

لا أريد هنا التقليل من حجم التهديد الصدامى . فهناك دوافع» ذات أهمية 
بالغة» تجعلنا نأخذ التهديد العراقى مأخذ الجد. بل كانت هناك دوافع» أكثر أهمية. 
فى أثناء الفترة التى كنا نساعد فيها الرئيس العراقى على إيجاد هذا التهديد» إلا أن 
ذلك لا ينفى أننا اليوم بصدد دوافع أخرى. فحاليًا هناك دوافع» تدفعنا إلى 
الاهتمام بخطورة العنف المتطرف والمدمر فى المنطقة . وليس هذا رأبى فقطاء بل هو 
رأى أيضا الجنرال «ليى باتلر» الذى كان رئيسا للقيادة الاستراتيجية فى عهد 
كلينتون . وهى القيادة المسئولة عن الاستراتيجية النووية» وعن استخدام الأسلحة 
النووية. وقد قال الجنرال «باتلر»» إنه لفى منتهى الخطورة؛. وسط العداءات 
الموجودة فيما يسمى بالشرق الأوسطء أن تقوم دولة (إسرائيل) بتسليح نفسهاء 
بهذه الصورة الظاهرة» ومعها مخزون هائل من الأسلحة النووية» ربما تصل إلى 
المنات» الأمر الذى يستفز ويستحث دولا أخرى للتصرف بنفس الطريقة9" . 

أو أن تستفزهم لتطوير أسلحة أخرى للدمار الشامل كرادع » الآمر الذئ:سكون 
له أثر واضح وخطيرء ينذر بالشؤم علينا جميعًا. أما كون «باتلر» محمًا فى ذلك» فهو 
أمر لا يقبل الشك . بل إن الخطر سيكون أكثر نذيرا بالشؤم» إذا تبين لنا أن الولايات 
اللتحدة» وهى القوة العظمى الراعية لإسرائيل» تطالب الدول الأخرى بالنظر إليها 
على أنها «غير عاقلة ولابريئة». ومستعدة للجوء إلى العنف المتطرفء إذا ما 
استفزت» امسن لخدام الأول للاجلمي الترونة خمد اللاو ع التو وي 
وقد أشير هنا إلى وثائق تخطيطية ذات مستوى رفيع . . كُتبت فى عهد كلينتون» 
وتحولت إلى حيز التطبيق من قبل التوجيهات الرئاسية7؟'» ولمن يريد معرفة المزيد . 
وعن الأسباب وراء هلع العالم مناء فعليه أن يلجأ إلى الوثائق العامة . 


ومن المفهوم أن الآخرين فى هذا العالم يضطرون.ء طبيعياء إلى الحصول على 
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أسلحة دمار الشامل» على حسابهم» ليستخدموها كرادع . ويعترف المحللون 
الآبةزاتجون الأمريكتوة: والحاررات الأمريكة أن تهديد البقاء الانساي 
سبيل المثال» كل دول العالم تقريبًاء تنظر إلى برنامج الدفاع الصاروخى 
الآمريكى كسلاح الضربة الآأولى-وهو أمر صحيح لا غبار عليه. وسيقوم. 
غالبّاء الأعداء المحتملون بالرد من خلال تنمية وتطوير رادعء أيا كان هذا 
الرادع. وكل هذا معروف جيدا لدى المخابرات الأمريكية» كما هو معروف 
لدى المحللين الاستراتيجيين . . والسؤال الذى نطرحه هنا : لماذا نصر على 
السعى وراء سياسة تزيد من حجم الخطر» ومن حجم الدمار. 5 لنا ولغيرنا؟ . 
وربما يمثل الشرق الأوسط النطر الأول فى هذا الشأن - ليس الخطر الوحيدء 
ولكنه بالتأكيد خطر بدرجة كبيرة . 

ومن ادير بالدذقن أن ترز كل هذه التتسناؤلات :فق غسامى: 1١155٠‏ 
و1441م» قبل حرب الخليج . . وأن تثيرها العراق. فقبيل بداية حرب 
الخليج» كانت العراق قد عرضت مرة أخرى الانسحاب من الكويت (وكانت 
قد عرضت ذلك مرات عديدة). ولكن فى سياق تسوية القضايا الاستراتيجية 
بالمنطقة» بما فيها حظر أسلحة الدمار الشامل. وقد أقر خبراء الخارجية 
الأمريكية المختصون بشكون الشرق الأوسطء بأن ذلك الموقف كان «جاذا» 
و«صال حا للتفاوض». وبصرف النطر عن هذاء فإن ذلك الموقف كان هو 
موقف ثلثى الجمهور الأمريكى تقريبّاء كما أظهر التصويت الأخيره المأخوذ 
فى الأيام الأخيرة قبل الحرب . 

إلا أن موظفى الخارجية الأمريكية أوضحوا: «بأننا لا نعلم عما إذا كات 
هذه الاقتراحات أو العروض العراقية تتسم فعلاً بالجدية وبالقابلية للتفاوض 
أم لا». وكان سبب عدم معرفتنا بهذه العروض. أن الولايات المتحدة حذفتها 
القضية حية فى الأفق . . تبقى حية» بالرغم من إزالتها نهائيا من المناقشات 
العامة. ومن الأجندة السياسية . 


فك 


تركيا والأكراد 


ولنتتقل الآن إلى الموضوع الثانى» وهو موضوع تركيا والأكراد. وبادئ ذى 
بدء» فقد تعرض الأكراد إلى سلسلة طويلة من القمع والاضطهادء طيلة تاريخ 
الدولة التركية الحديثة» إلا أنه فى عام 9415١م»‏ قامت الدولة التركية بشن حرب 
عارمة فى الجنوب الشرقى ضد السكان الأكراد. 

وإذا نظرنا إلى المعونة العسكرية الأمريكية المقدمة إلى الحكومة التركية - والتى 
تمثل دليلاً قويا عن مسار السياسة - سنجد أنها ازدادت بطريقة ملحوظة فى عام 
14م وهوالوقت الذى بدأت فيه الحرب التركية لقمع المتمردين . بلغة أخرى. 
هذه الزيادة المللحوظة فى حجم المعونة» لم ترتبط بالحرب الباردة» وإنما ارتبطت 
بالحرب التركية المضادة لحركات التمرد. وليس هذا بالأمر الغريب» فتركيا تمثل 
حليفًا استراتيجياء ومن ثم» فكان لها دائمًا حظًا وافرا من المعونة العسكرية 
الأمريكية. وقد بقت المعونة عالية كماهى. إلا أنها بلغت الذروة على امتداد 
التسعينيات» مع ازدياد العمليات الوحشية . وكان عام 1991م هو عام الذروة 
الحقيقية» حيث بلغت المعونة العسكرية الأمريكية إلى تركياء أكثر مما بلغته طوال 
الفترة من ٠1960١م‏ إلى 1947م» بالرغم من كونها الفترة التى كانت مفعمة بدوافع 
وأهداف الحرب الباردة . أما عن نتائج هذه المعونة الأخيرة» فإليكم الأرقام التالية : 
مقتل عشرات الأآلاف من الادميين» هروب مليونى إلى ثلاثة ملايين لاجىء» 
إبادة عرقية مروعة» تدمير حوالى ثلاثة اللاف وخمسمائة قرية كردية . 

٠‏ من الأسلحة التركية كانت تأتى من الولايات المتحدة . وبما أنناء لا أنا ولا 
أنت» نستطيع وقف هذا الأمر - ونحن الوحيدون القادرون على هذا - فإن إدارة 
كلينتون كان لديها الحرية فى إرسال الطائرات الحربية» الدبابات» النايالم» وهلم 
جراء التى كانت تستخدم فى أقذر العمليات الوحشية فى فترة التسعينيات. . وما 
زالت هذه العمليات مستمرة . فتركيا تقوم» بانتظام» بعملياتها المعروفة» سواء فى 
جنوب شرق تركياء أو عبر حدود شمال العراق» حيث تتم العمليات العدوانية فيما 
يسمى بمناطق الحظر الجوى. حيث يحتمى الأكراد بالولايات المتحدة من. . . 
تركيا. 

وإذاهااقارنا ب العغليات الترككةاق شفالن العزاق» وبين العمليات 
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الإسرائيلية فى جنوبى لبنان - فى ظل احتلالها الذى دام ١7‏ عامًا - سنجد تشابها 
كبيرا بينهما. ففى الحالتين» تمت العمليات الوحشية تحت عدم رضاء الأم المتحدة. 
ولكن تحت رضاء الولايات المتحدة» مما أعطى لها فى النهاية صفة الشرعية . ويكفى 
العلم» بأنه فى فترة الاحتلال الإسرائيلى لجنوب لبنان» قتلت إسرائيل ما يقرب من 
5 ألفّاء تبعًا لمصادر لبنانية . والحقيقة. . أنه لا أحد يعلم هذا؛ لأنه ببساطة لا 
يوجد من يحصى عدد ضحايا الولايات المتحدة» ولا ضحايا أصدقائها. 

والسؤال هنا : كيف تتعامل الولايات المتحدة مع كل هذا؟ الرد بمنتهى البساطة : 
تتعامل بالسكوت . يمكنك معاينة ذلك وأنا أطالبك بالقيام بهذه المعاياة . 
وبالمناسبة» فقد يقوم بعض الآدميين» غير الراضين عن هذا الوضعء بإثارة قضبة 
أكراد تركياء وما يتعرضون له من اضطهادات . وإذا ما خرج هذا الموضوع إلى 
السطح. وبات من المستحيل تجاهله؛ يكون رد الفعل المتعاهد عليه كالتالى: إن 
مؤيدى حقوق الإنسان» الذين وضعوا لأنفسهم هذا المسمى» يستنكرون ما يسمونه 
«فشلنا فى حماية الأكراد». والحقيقة., أننا نفشل فى حماية الأكراد. كما يفشل 
الروس «فى حماية الناس الذين يعيشون فى الشيشان» . 

أو يزعم أن الولايات المتحدة ليس لديها علم بما يحدث . وأن كلينتون» عندما 
كان تغدق ثر كبا سيل لا يعي :من الأسلحة (نئ الوقت الذى ضارت فيه تركيا 
المتلقى الرئيسى للأسلحة الأمريكية)» كان لا يعلم. ولا مستشاروه. بأن الأسلحة 
سوف يتم استخدامهاء وأنه لم يخطر على بالهم أبداء ذهاب الأسلحة إلى الحرب 
التى كانت جارية على الساحة التركية حينذاك. وكما يقول المعلقون والمراقيون 
الذين يمتازون بالدقة المتناهية؛ فإن الذين يظهرون قضية الأكراد على السطح. 
ويقترحون البديل» يفتقدون النظر إلى «الفوارق الضئيلة» . 

وفى بعض الأوقات. يزعمون أن الولايات المتحدة غير قادرة على معرفة ذلك» 
فالمنطقة بعيدةعنهاء فمن يعلم ماذا يحدث هى جنوب شرق تركيا؟ وللعلم 
فقط . . فهذه المنطقة تم مسحها من قبل القواعد الجوية الأمريكية» فهناك الطائرات 
المسلحة نووياء التى تقع تحت رقابة صارمة . ولكن. . كيف لنا أن نعلم ما يحدث 
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هناك؟ وبالطبع» لا يوجد منا من يقرأ تقارير حقوق الإنسانء التى تصف. دوماء 
تفاصيل ما يحدث هناك . 

ولقد ذكرتء سالفاء أنه فى ظل هذه الفترة صارت تركيا المتلقى الأول للأسلحة 
الأمريكية فى العالم» إلا أن هذا لا يطابق الحقيقة كلية. فكما نعلم» تتصدر كل من 
مصر وإسرائيل قائمة المتلقين. ولم تصل تركيا إلى المركز الأول» إلا فى أثناء فترة 
حربها ضد حركات التمرد الكردى . ثم جاءت السلقادور. لتحل فترة وجيزة محل 
تركياء حيث كانت الأولى منشغلة فى عمليات الذبح والقمع تجاه شعبهاء الأمر 
الذى أوصلها فى النهاية إلى المركز الأول. وما إن وصلت السلقادور إلى هذا 
المركزء حتى عادت تركيا لتأخذ مكانتها ثانية . 

واستمر هذا الوضع إلى عام ١999‏ م» حيث جاءت كولومبيا لتحتل مكان 
تركيا. وقد كانت كولومبيا تحتل الرقم القياسى لأسوأ سجل لحقوق الإنسان فى 
العالم. وفى الأعوام العشرة الماضية؛ التى شهدت تلك السجلات المفزعة» 
حصلت كولومبيا على أكبر نصيب من المعونة العسكرية الأمريكية» وكذلك من 
التدريب الأمريكى . ولكن لماذا حلت كولومبيا مكان تركيا فى عام 1948 م؟ السبب 
بسيط» وهو: أنه فى عام 999١م‏ جحت تركيا فى قمع حركات التمرد الداخلية؛ 
بينما لم تكن كولومبيا قد جحت بعد. وكان من قبيل الصدفة؛ أن يكون 999١م‏ 
هو العام الذى شهد تدفقًا كبيرا للأسلحة إلى كولومبيا. 

وفى وسط كل هذه الأحداث» يغمرنا فيض من عيادة الذات . . وكيف أننا 
نسعى وراء «المبادئ والمثل» فى سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان» خاصة قى 
«الحالات الضرورية»»؛ كما يقول كلينتون» حيث لا نستطيع تحمل اختراقات حقوق 
الإتسان على مقزية من عندوذ النائو .وهنا تلظ ثانية» عبات يعض الكلمات, 
ظاهرياء نحن لا نستطيع التأقلم مع اختراقات حقوق الإنسان على مقربة من حدود 
وَل الكاتز» بل لا نستطيع تأبيدها ولا المشاركة فيها. . فى داخل حدود الناتو. 
تحاول أن تحن تلك الكلمات الناقضصة إنك لن تجدها. . ومرة أخرى» سوف تتعلم 
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إسرائيل ‏ فلسطين 

والآن. . لنذهب إلى الحالة الثالئة - إسرائيل-فلسطين . تعالوا بنا لنرى القتال 
الجارى حالياء وهو ما يسمى بانتفاضة الأقصىء لنترقب ردود الأفعال الأمريكية . 
وهذا هو الجزء الذى يهمنى فى المرتبة الأولى» وهو الذى يجب أن يهمكم أنتم 
أيضًا بنفس الدرجة . 

إن الموقف الرسمى الأمريكى» الذى كرره السفير الأمريكى «مارتين إنديك» فى 
مارس ١١٠٠م‏ تمثل فى التالى : «نحن لا نؤمن بمكافأة العنف:2*72. وكان ذلك 
تقريعًا صارما للفلسطينيين » مثله مثل التقريعات الأخرى . ومن السهل عليناء 
تقدير شرعية ذلك الزعم . 

بدأت انتتفاضة الأقصىء. والتى تمثل العنف الذى يزدريه إنديك؛ فى 79 
سبتمبر ٠‏ ١٠٠7م»‏ وهو اليوم الذى تلا ذهاب «آريبل شارون» إلى الحرم الشريف» 
مع حوالى ألف جندى . ومن المدهش واللافت للانتباه» أن يمر هذا الحدث بدون 
أى حادث كرد فعل» إلا أنه فى اليوم التالى؛ وكان يوم جمعة؛. فوجئ 
الفلسطينيون» بعد فراغهم من صلاة الجمعة» بتواجد عرمرم للجيش الإسرائيلى؛ 
فبدأ بإلقاء بعض الأحجارء ثم رد الجيش الإسرائيلى بإطلاق الرصاص فوراًء 
الأمر الذى أدى فى النهاية إلى مقتل ستة فلسطينيين» وجرح أكثر من٠٠7‏ 3" . وفى 
الأول من أكتوبرء قامت طائرات الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية» أو على الأصح 
طائرات الهليكويتر العسكرية الأمريكية التى يقودها طيارون إسرائيليون» بتصعيد 
العنئف» مما أدى إلى مقتل فلسطينيين فى غزة. وفى الثانى من أكتوبر: قامت 
الطائرات الهليكوبتر العسكرية بقتل عشرة فى غزة» وجرح خمسة وثلائين. وفى 
الثالث من أكتوبرء قامت الهليكويتر بقصف الوحدات السكنية» وأهداف مدنية 
أخرى . وظل الأمر يسير على هذا المنوال. . حتى أضحت هذه الطائرات» فى شهر 
نوقمبر» تستخدم فى استهداف واغتيال الرموز السياسية . 

والسؤال هنا: ماذا فعلت الولايات المتحدة حيال كل ذلك؟ فى متتصف 
سبتمبره وقبل بدء الاقتتال» أرسلت الولايات المتحدة شحنة جديدة من طائرات 
الهليكويتر (المهاجمة) المتقدمة إلى إسرائيل . وكذلك فى منتصف سبتمبر» قامت 
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البتخزية الأمريكية بالمشاركة مع ندا النتخية فى داخل ا حي الإسزايلن وقراث 
الدفاع الإسرائيلى» فى عمليات تدريبية» بهدف تأهيل القوات الإسرائيلية على 
إعادة احتلال الأراضى المحتلة . لقد كان دور البحرية الأمريكية» هو إمداد إسرائيل 
بأجهزة جديدة متطورة» لم تكن فى حيازتها . 

وفى الثالث من أكتوبر» وهو اليوم الذى تحدثت فيه الصحف عن هجوم طائرات 
الهليكويتر العسكرية على المساكن» قاتلة عشرات المدنيين» أعلنت الصحف 
الإسرائيلية» وبعدها كررت الصحف الدولية» أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
وصلتا إلى اتفاق - وهو أعظم اتفاق فى خلال العقد - يقتضى إرسال طائرات 
الهليكوبتر العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل7. وفى اليوم التالى» نشر الصحفيون 
العسكريون تقريرا يفيد بأن هذه الإرسالية تنضمن طائرات هليكوبتر هجومية 
حديثة؛ بالؤضافة إلى قطع غيارء مما يزيد من القدرة على استهداف المدنيين. 
وبطريقة عابرة» أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى عن عدم قدرة بلاده إنتاج طائرات 
الهليكوبتر . ومن ثم» فعلى إسرائيل أن تأتى بها من الولايات المتحدة. وفى ١9‏ 
أكتوبر ١٠٠٠م»‏ أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يلزم الولايات المتحدة بعدم 
إرسال طائرات عسكرية هليكويتر إلى إسرائيل تحت هذه الظروف22. وفى ١9‏ 
فبراير ١١70م»‏ أعلن البنتتاجون عن اتفاقية» أبرمت توا بين إسرائيل والولايات 
المتحدة» تقضى بصفقة قيمتها نصف بليون دولار لطائرات الأياتشى الهليكويتر 
المهاجمة27©) , 

وتعالوا بنا لنرى كيف قامت وسائل الإعلام بتغطية هذا الموضوع.ء وبالتعامل 
معه . سنكتشف أن هذا الموضوع لم يمر اعتباطًا فى الصحف ال حرة . وكانت الإشارة 
الوشئدة ل فى كريةة بلاتورة كارولينا» »غير ورزية مكتوت للم 98171 هذا 
كل ما كب حول الموضوع 

لا توجد الآن حقائق مخفية» أو غير مشار إليها. فلا يوجد مكتب أخبار واحدء 
فى بلادناء لا يلم - وبمنتهى الدقة - بهذه الحقائق. وكل من يطلع على تقارير 
منظمة العفوء يدرك هذه الحقائق جيدا . وقدتم جذب الانتباه إليهاء بطريقة ملفتة 
جداء فى جريدة ابوستون جلوب»». التى تعتبر من أهم الجرائد الأمريكية اليومية» 
وكذلك من أكثرها ليبرالية. فلا شكء أنه لا يوجد مكتب تحرير أو أخبارء إلا 
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ويعرف هذه الحقائق . ولكن أولئك الذين يهيمنون على تدفق المعلومات لا يرغبون 
فى معرفة هذه الحقائق» كما لا يرغبون فى تعريفها لقرائهم. وبالطبع» لديهم 
أسبابهم ودوافعهم القوية» التى تتمثل فى التالى : إن إمداد الشعب بمعلومات حول 
مايجرى على الساحة» باسمهم؛ سوف يفتح عليهم أبواباء كان من الأفضل 
غلقها. . . هذا إذا كانوا يريدون الاستمرار فى سياستهم . باختصارء أن المسيطرين 
على دفة المعلومات لن يرغبوا أبدًا فى نشر هذه التقارير بموازاة ما يقال ويكتب عن 
طائرات الهليكويتر الأمريكية» التى تستخدم فى استهداف المدنيين» والشخصيات 
السياسية . 


إن الاستمرار فى توفير تلك الطائرات الأمريكية لإسرائيل» مع العلم بأنها 
ستستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين» ومع سكوت الإعلام الأمريكى العام» ليس 
إلا دليلاًء من ضمن أدلة كثيرة» على مدى احترامنالمبدأ عدم الاعتراف بمكافأة 
العنف . وهذا بدوره - وأقولها ثانية - يترك المواطنين الشرفاء أمام مهمتين : المهمة 
الأكبرء هى أن يفعلوا شيئًا تجاه ذلك» والمهمة الثانية» هى محاولتنا لفهم الأسباب 
الحقيقية وراء انتهاج هذه السياسات . 

وبخصوص ذلك الأمره لا أعتقد أن الأسباب تحتمل أكثر من تأويل . فمنذ أمد 
بعيد» والكل يعى بأن منطقة الخليج تحتوى على ثروات الطاقة الأساسية فى العالم» 
وأنها - من ثم - تمثل مصدرا استراتيجيا لا مثيل لهء وكذلك مصدرا للشراء 
السريع . وأى قوة تأتى للسيطرة على المنطقة. . لن تحظى فقط بالوصول إلى هذا 
الغراء الهائل» ولكنها ستحظى أيضا بالوصول إلى مرتبة قوية جدا من السيطرة 
والهيمنة العالمية» إذ يعتبر التحكم فى مصادر الطاقة معولاً شديد الأهمية فى 
العلاقات الدولية . بالإضافة إلى أن أهمية ثروة الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط. 
من المتوقع أن تزداد» ربما بحدة» فى السنوات المقبلة . 

إن أهمية التحكم فى النفط. تم إدراكه وقت الحرب العالمية الأولى» حيث كانت 
بريطانيا تمثل القوة العالمية الكبرى» والتى كانت تسيطر على معظم الشرق الأوسط. 
إلا أنه بعد انتهاء الحرب» لم يكن لديها القوة العسكرية التى تمكنها من الهيمئة على 
المنطقة - من خلال الاحتلال العسكرى المباشر . فكان عليها اللجوء إلى وسائل 
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أخرى . وكانت إحدى هذه الوسائل استخدام القوة الجوية» وكذلك استخدام الغاز 
السامء الذى كان يعتبر قمة الوحشية واللإنسانية فى ذلك الوقت. وكان من أهم 
مؤيديه «وينستون تشرشل» » الذى دعا إلى استخدامه ضد الأكراد والأفغان10١)‏ . 

وبالتوازى مع العنصر العسكرى لتحقيق التحكمء كان هناك أيضًا العنصر 
السياسى الذى تمثل فى التنسيقات السياسية. فخلال الحرب العالمية الأولى» اقترح 
مكتب الاحتلال البريطانى » ثم طبق بعد ذلك مشروعا لتدشين ما يسمى 
ب «الواجهة العربية»: وهى حكومات ضعيفة لينة» تدير السكان المحليين» تحت 
الهيمنة البريطانية الكاملة» فى حالة استفحال الأمورء وخروجها عن دائرة 
التحكم. وكانت فرنساء فى ذلك الوقت». أيضًا من المشاركين فى اللعبة - فقد 
كانت قؤة كبيرة لا يستهان بها - وكذلك كانت الولايات المتحدة» بالرغم من عدم 
قيادتها للعالم حينذاك. إلا أنه كان لديها القدر الكافى من القوة الذى أهلها 
للمطالبة بنصيب من الكعكة. وفى عام 978١م‏ دخلت الدول الثلاث فى اتفاقية 
«الخط الأحمر»'» حيث قامت بتوزيع احتياطى النفط الشرق أوسطى فيما بينها. 
وبالطبع» كان الغائب فى هذه المسألة. . شعوب المنطقة» التى كانت قابعة تحت 
هيمنة «الواجهة» . . ذلك كان هو التنسيق الأساسى . 

ومع الحرب العالمية الثانية» كانت الولايات المتحدة قد وصلت إلى القمة» 
فارضة هيمنتها على العالم» ومخططة على الاستئثار بشروات الطاقة فى الشرق 
الأوسط . أما بالنسبة لفرنسا وبريطانياء فد استبعدت الأولى فى هدوء, بينما 
قبلت الثانية - وباستحياء - دورها «اكشريك صغير»» الأمر الذى أدى فى النهاية 
إلى تضاؤل دورها تدريجياء عبر الوقت . 

وعندما أخذت الولايات المتحدة دور المملكة البريطانية المتحدة» أبقت المبدأ 
الأساسى فى هذا الدورء ألا وهو: أن الغرب (الذى يعنى الولايات المتحدة أولآ 
وأخيراً) لا بد أن يسيطر على الأحداث فى الشرق الأوسط . بالإضافة إلى أن ثراء 
المنطقة لا بد أن يتدفق أولا إلى الغرب. إلى الولايات المتحدة وبريطانياء إلى 
شركات ومؤسسات الطاقة الغربية» إلى المستثمرين» إلى الخزانة الأمريكية التى 
اعتمدت» وما زالت تعتمد» بشكل أساسى على إعادة تدوير الدولارات النفطية» 
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إلى المصدرينء إلى شركات الإنشاءء وهكذا. تلك هى النقطة الجوهرية فى 
الموضوع كله. الأرباح لا بد أن تتدفق إلى الغرب» والقوة لا بد أن تبقى فى 
الغرب» فى واشنطن أولأًء لأطول حقبة ممكنة . 

وقد أثار هذا المبدأ مشكلات عديدة . فكانت المشكلة الأولى تتمثل فى عدم قدرة 
شعوب المنطقة على فهم منطق هذه التنسيقات والترتيبات . لم تستطع هذه الشعوب 
الاقتناع أبداء بضرورة تدفق ثروات المنطقة إلى الغرب, بدلاً من تدفقها إلى 
الشعوب الفقيرة الكادحة. وكان الاستخدام المستمر للقوة» هو الوسيلة الفعالة 
لجعلهم يفهمون مثل هذه المبادئ - وهى مشكلة تتكرر دائمًا مع الشعوب الجاهلة 
غير اكلم 

وفى عام 957١م؛‏ حاولت حكومة وطنية» تحت زعامة محمد مصدق». 
تخليص إيران وإخراجها من هذا النسق. ولكن سرعان ما باءت تلك المحاولة 
بالفشل» من خلال انقلاب عسكرى» قامت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
بتمويله» لإعادة الشاه إلى الحكم ثانية . ومن الجدير بالذكرء أنه فى أثناء الانقلاب» 
قامت الولايات المتحدة بإبعاد بريطانياء وبدرجة كبيرة» عن دائرة السيطرة فى داخل 
إيران. 

وبعد الانقلاب مباشرة» ظهر نجم «جمال عبد الناصر» فى المنطقة» ليعلن خطرا 
عظيمًا على مصالح الغرب. وبالرغم من عدم حيازة بلاده - مصر - على ثروة 
النفطء إلا أن خطورته تمئلت فى القومية المستقلة التى كان ينادى بهاء والتى بات 
رمزًا لها فى كل مكان على وجه السطيحة . فتحول عبد الناصر إلى «فيروس'» 
بإمكانه «إصابة الآخرين» . 

فى تلك اللحظة» كانت الولايات المتحدة تطور عقيدة جديدة» لتغيير وتوسيع 
مفهوم النظام البريطانى القائم على واجهة عربية» محمية من قبل قوة بريطانية . 
بمعنى آخرء لقد كانت الولايات المتحدة تقوم على تدشين حلقة محكمة من الدول 
المحيطة» المتواجدة على الحدود الخارجية للمنطقة» التى يمكن أن تقدم خدماتها 
للولايات المتحدة ك «رجال شرطة محليين مستعدين للضرب فى أى لحظة» (وهى 
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كلمات مستقاة من إدارة نيكسون). فصحيح أن هناك رجال شرطة فى واشنطن» 
ولكن لا بد أيضا من إيجاد «رجال شرطة محليين مستعدين للضرب» . والشرطبان 
المتوفران فى ذلك الوقتء كانا تركيا (قوة عسكرية كبيرة)» وإيران تحت حكم 
الشاه . 

وفى عام 14048 م» نصصحت المخابرات المركزية الأمريكية بأن «اللازمة المنطقبة» 
لمعارضة القومية العربية «تتمثل فى تأيبد إسرائيل كالقوة الوحيدة المتبقية فى المنطقة» 
التى تناصر الغرب من ناحية» والتى يمكن الاعتماد عليها من الناحسية 
الأخرى»272. وتبعا لهذا التسلسل العقلى والمنطقى» فإنه يمكن لإسرائيل أن تصير 
قاعدة أساسية للقوة الأمريكية فى المنطقة . وبالفعل» تم تنفيذ ذلك الاقتراح بعد 
17م . ففى هذا العام» قامت إسرائيل بتقديم أجل خدمة إلى الولايات المتحدة 
ألا وهى التخلص من ناصرء والتخلص من قيروس القومية المستقّلة. وكذلك 
قامت بقصم ظهور الجيوش العربية» تاركة القوة الأمريكية تتألق أكثر فأكثر . وعند 
هذه اللحظة بالتحديد» ظهر هناك تحالف ثلاثى بين إسرائيل» وإيران» والسعودية. 
وبالرغم من أن السعودية كانت فى حرب تكتيكية مع إيران وإسرائيل» إلا أن ذلك 
لم يقف عائقًا أمام هذا التحالف. فالسعودية كان لديها النفط. وإيران كانت 
خاضعة للشاه» وإسرائيل كانت القوة العسكرية. وكانت ياكستان وتركيا جزءا من 
هذا النسق فى ذلك الوقت . 

ذلك التحالف كان معترقًا به - وبوضوح - من قبل متخصصى المخابرات 
الأمريكية» الذين كتبوا عنه» ومن قبل الشخصيات المسئولة عن التخطيط . فمثلاً» 
أشار «هنرى جاكسون» - الذى كان المتخصص الأساس - من ضمن أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكى- فى شكئون الشرق الأوسط والنفط - إلى أن إسرائيل» وإيران» 
والسعودية «تكبح وتحتوى”* تلك العناصر الراديكالية وغير المسئولة فى دول 
عربية معينة» والتى إن تركت على حريتهاء لقامت بتعريض مصادرنا النفطية فى 
الشرق الأوسطء إلى خطر جسيم» (وهو يعنى الأرباح المتدفقة» والتى تعتبر عاملاً 
مؤديًا للهيمنة العالمية)217 . 

وقد قامت السعودية بدورهاء من خلال الحفاظ على أكبر احتياطى نفط فى 
() من سياسة الاحتواء» التى تعنى فى النهاية المحاصرة والكبت والكبحالمترجم. 
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العالم. بيدما قامت إيران وإسرائيل» بمساعدة تركيا وياكستان. بتوفير القوة 
الإقليمية» حيث كانت جميع هذه الدول تخدم ك «رجال شرطة محليين على أهبة 
الاستعداد للضرب». أماإذا حدث خلل ماء فحينئذ يتم جلب اللاعبين الكبار_- 
الولايات المتحدة وبريطانيا. 

تلك كانت الصورة بحذافيرهاء قبل أن تندلع الثورة الإيرانية فى عام 191/4 م» 
حيث قامت الدنيا ولم تقعد - فقد سقط عامود رئيسى من الأعمدة الرئيسية» التى 
كانت تعتمد عليها الولايات المتحدة. لقد سقطت إيران تحت فبضة القومية 
المستقلة. وبالرغم من محاولات «كارتر» لإرجاع الشاه إلى الحكم. من خلال 
تمويل حركة انقلابية عسكرية؛ ومن خلال بعثه لجنرال الناتوء إلا أن محاولاته 
باءت بالفشل . هذا بالإضافة إلى عدم قدرته على كسب تأييد حلفائه فى هذا 
الشأن» وهم الجيش الإيرانى . 

بعدها مباشرة» قامت كل من إسرائيل والسعودية» العامودان المتبفيان» بمشاركة 
الولايات المتحدة فى بذل كل الجهود المتاحة؛ من أجل إحداث انملاب عسكرى» 
لإعادة الأمور إلى نصابهاء وكان ذلك من خلال إرسال السلاح. الوقائع 
والأهداف تم إخفاؤها عن الجماهير» إلا أن مقتطفات من هنا وهناك بدأت تصل » 
بعد فترة» إليناء حيث تم تسمية هذه اللعبة برمتهاء اتفاق «السلاح مقابل 
الرهائن» . وطبعاء لبس هذا الاتفاق ثوب الإنسانية: فبات من المعروف أن 
الريجانيين يلتمسون طريقًا لإطلاق سراح رهائن الولايات المتحدة فى لبنان. أماما 
كان يحدث فى الواقع» فهو إرسال الولايات المتحدة للسلاح إلى إيران - أى إلى 
جماعات مسلحة بعينها فى إيران - من خلال إسرائيل» التى كانت لديها ارتباطات 
وثيقة مع الجيش الإيرانى» الذى كانت تموله السعودية. بلغة أخرىء أن اتفاق 
«السلاح مقابل الرهائن» لم يكن له وجود أو أصل؟ لسبب بسيط : وهو أنه لم يكن 
هناك أية رهائن . 

وفى نفس الوقت. كانت الولايات المتحدة تؤيد صديقها صدام حسين» فى 
غزوه لإيران» من أجل تحقيق نفس الهدف - وهو محاولة إبطال الخطر الداهم 
القادم من دولة نفطية ومستقلة فى نفس الوقت. مثل إيران. فصحيح أن عراق 


53 


صدام كانت أيضًا تتمتع باستقلال زائد عن اللزوم» الذى كان يضايق الولايات 
المتحدة» إلا أن الأخيرة كانت مصرة على تلقين إيران درساء فلا تترك «جريمتها 
الشنعاء» - التى لم تكن محل أى عذر - تمر بسهولة. فإيران - التى كانت يوما ما 
من أقوى أعمدة السياسة الأمريكية فى المنطقة - ارتكبت خطأ كبيراء» عندما رفضت 
وصدت الانقلاب الذى مولته الولايات المتحدة» والذى جربته الإدارة الأمريكية 
منذ 16 عامّاء ونجحت من خلاله فى قمع المحاولة الإيرانية للاتجاه نحو الاستقلال. 
ومن ثم كان ذلك الخروج عن الطاعة الأمريكية» أمرا لا يمكن تمريره مرور 
الكرام» ولا يمكن التساهل معه على أية حال. . . وإلا ستكون «المصداقية» 
الأمريكية معرضة للخطر . 

وبناء على هذاء بدأت الولايات المتحدة فى إرسال سفن حربية لحماية الخليج 
الفارسى» ومن ثم» الضمان بأن إيران لن تقدر على منع شحن النفط العراقى . إلا 
أن ذلك تحول. فيما بعدء إلى أمر بالغ الخطورة. فالالتزام الزائد عن اللزوم من 
جانب الولايات المتحدة تجاه صدام» فى ذلك الوقت» أظهر لنا حقيقة جديدة» 
وهى : أن العراق صارت هى الدولة الوحيدة» بجانب إسرائيل» التى لديها الحق فى 
الاعتداء على سفينة أمريكية بدون مساءلة» والحق فى الإفلات الكامل من المعاقبة» 
كما فعلت إسرائيل فى 4737١م»‏ وكما فعلت العراق فى 9/17١1م»‏ حينما قتلت 71 
عا ا 1 

بل إن التورط الأمريكى ذهب إلى أكثر من ذلك . ففى العام التالى؛ فى 
م قامت المدمرة الأمريكية» «يو.[س .إس . فينسينز»» بقصف طائرة ركاب 
إيرانية» رحلة رقم 2.564 مخلفة 148 قتيلاً» وهى تحلق فى الفضاء الإيرانى "١9‏ . 
لقد كانت المدمرة الأمريكية فى داخل المياه الإقليمية الإيرانية . ومن ثم» أخذت 
إيران الحدث مأخذ الجد والشدة. فذهب زعماؤها بأن الولايات المتحدة كانت 
تسعى بإصرار» منتهجة أكثر الأساليب تطرقاء إلى تأكيد بأن «صدام حسين» قد 
كسب الحرب ضد إيران» الأمر الذى أدى بالأخيرة» فى النهاية» إلى الاستسلام. 
لم تكن تلك الحادثة أمر هيا بالنسبة للإيرانيين» ولكنها كانت أمر) هيئًا بالنسبة لناء 
فهذاهو أسلوبنا الوحشى . . . وعدم اعتراف القوى بمسئولياته الأخلاقية هو 
مبدؤنا . 
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وكان من المنطقى, أن نتوقع تفجير طائرتنا الأمريكية «يان آم 421١7‏ كرد فعل 
انتقامى لما حدث . وكان الافتراض السريع للمخابرات الأمريكية» هو أن التفجير 
كان انتقامًا إيرانيًا لقصف الطائرة الإيرانية 50 . أما إذا أردنا الحكم على ما جرى 
بخصوص هذا الحادث» فأعتقد أن الأمر سيظل قيد التخمين والتأمل. وكذلك 
سيظل الدليل على مسئولية ليبيا عن الحادث» قيد الشك . . بل الشك الشديد . فبعد 
أن وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا - أخيرا - على السماح باستئناف القضية 
(وكانت ليبيا قد عرضت. منذ أعوام عديدة» السماح باستئناف إجراءات القضية 
فى مكان غير منحاز) أدت الإجراءات القضائية الغريبة فى محكمة العدل الدولية 
بهولندا إلى إثارة مزيد من الشكوك لدى أولئك الذين تابعوا الأمر عن قرب» 
والذين لم يسمحوا بأية مناقشات حول هذا الموضوع . فمثلاً» اقتضت الضرورة 
إخماد تقرير قضية الوكيربى» بهولنداء وإبعاده عن العيون» ذلك التقرير الذى كتبه 
المراقب الدولى الذى رشحه السكرتير العام للأم المتحدة كوفى عنان» تبعا لقرار 
مجلس الأمن 11١97‏ (1448م). فقد كان تقريره استنكارا عنيمًا للإجراءات 
القضائية . ولنا أن نخمنء أنه إذا كان التقرير قد أدان الموقف الأمريكى-البريطانى 
فكيف يظهر فى وسائل الإعلام؟ 

وبالرغم من كل هذاء ظلت العراق - بصرف النظر عن طغيان نظامها - تمثل 
نوعنا من الانحراف والشذوذ. ففى /190م» خلصت العراق نفسها من براثن 
الهيمنة الأمريكية فى الشرق الأوسطء وانحرفت عن النظام الأمريكى . ثم أظهرت 
انحرافها مرة أخرىء, عندما كانت تستخدم ثرواتها المحلية» لتصل إلى تنمية 
حقيقية» اجتماعية وسياسية . وهذا طبعا لا يتوافق أبدا مع النظام الأمريكى» 
فالثراء فى هذا النظام لا بد له فى النهاية» أن يصب فى الغرب» وما تفعله العراق 
يناقض ويبطل التوجه المطلوب للثراء . إلا أن نتيجة الحربء بالإضافة إلى العقوبات 
الاقتصادية» سرعان ما أرجعتا الأمور إلى نصابهاء وسرعان ما أعادتا تشغيل دورة 
المال»ء كما كانت للصالح الأمريكى . وهذا أدى بدوره إلى إعادة دخول العراق فى 
النظام الأمريكى ثانية» ولكن بدون الخنوف - فى هذه المرة - من استخدام العراق 
لثرواتها الداخلية . فالعراق لم تعد كما كانت من قبل» وسوف تعتبر محظوظة إذا ما 
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استطاعت إنعاش نفسها مرة أخرى, ولو حتى جزئيا. وهنا يتبادر إلى أذهاننا 
السؤال التالى : هل كان ذلك كله من ضمن أهداف العقوبات» أم أنه كان من ضمن 
اثار العقويات؟ 

ولنسأل أنفسنا الآن: ماذا عن التزامنا الأسطورى الكاذب بحقوق الإنسان؟ 
وكيف تُحدد حقوق الإنسان» وكيف نحددها للفاعلين المختلفين بالشرق اللأوسط؟ 
وهنا تأتى الإجابة بمنتهى البساطة: تتحدد الحقوق على أساس الإسهامات فى 
حفظ النظام . فالولايات المتحدة» لديها حقوق لا جدال عليها. وأما بريطانياء فلها 
حقوق مادامت تلعب دور الكلب التابع الوفى . وأما أعضاء الواجهة : الحكومات 
العربية» فلديهم حقوق ما داموا يسيطرون على شعوبهم» وما داموا يضمنون ذهاب 
الثراء إلى الغرب . 

وماذا عن الفلسطينيين؟ إنهم أناس ليس لديهم أى ثراء. ليس لديهم أى قوة. 
ومن ثم» فليس لديهم أية حقوق. إن الأمر أشبه ما يكون بالعملية الحسابية: 
4-1+7 بل إن لديهم حقوقا سلبية. والسبب فى ذلكء أن معاناتهم وتشريدهم فى 
مختلف البلاد يثير الإضرابات والمعارضات فى بقية أنحاء العالم . 

ومن خلال هذه التأملات» يمكننا - وبمنتهى البساطة - التنبؤ بالسياسة 
الأمريكية فى الثلاثين سنة الأخيرة. تلك السياسة التى تمثل - ولا زال يتمثل - 
فتفيرها الاسام ف ضركة رفقنية متشددة (150مه1اءءزع1» للحقوق الوطنية 
الفلسطينية . وقد قادت الولايات المتحدة معسكر الرافضين لتلك الحقوق» طيلة 
ثلاثة عقود كاملة. ولا تخرج ما يسمى بعملية السلام عن هذا النسق أو هذا 
الإطارء بل هى امتداد له. 


وسأنهى كتابى بتعليق صدر عن أحد زعماء الحمائم» «شلومو بن عامى»» الذى 
كان رئيس المفاوضين فى عهد «إيهود باراك»» وهو من حمائم العمل» ومتطرف 
بشكل واضح. فقبل دخوله الحكومة الإسرائيلية» أشار «بن عامى» فى كتاب 
أكاديمى. صدر فى عام598 ١م‏ بالعبرية» أن الهدف من مفاوضات أوسلو هو 
وضع الأراضى المحتلة تحت مظلة «الاعتماد الدائم للاستعمار الجديد»! ,2١‏ وهو 
ما يشبه. إلى حد كبير» حل البانتوستان فى جنوب إفريقيا . 
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ومن الجدير بالذكرء أن يكون رجال الصناعة الإسرائيليين من ضمن أوائل 
المؤيدين لهذا الحل . فمنذ حوالى عشر سنوات» وقبل اتفاقية أوسلوء كانوا ينادون 
بدولة فلسطينية بهذا الشكل الذى نراه اليوم ولأسباب جوهرية ومقنعة . فالشكل 
الاستعمارى الجديد - بالنسبة لهم - يتفق مع مصالحهم» كما يتفق مع مصالح 
رجال الأعمال الأمريكيين تجاه المكسيك أو السلقادور. ففى نهاية الأمرء يتاح لهم 
الاستفادة القصوى من عمالة رخيصة جداء بصرف النظر عن الأحوال المعيشية 
المذرية التى تكابدهاء أو أية منغصات أخرى لا تهم هؤلاء الصناعيين الذين لا 
يهمهم سوى تحقيق الربح السريع . 

وهذا الوضع لا يحسن فقط أرباحهم. بل هو يمثل أيضا سلاحا فتاكا ضد طبقة 
العمال الإسرائيليين» حيث يمكن تخفيض رواتبهم» وقمع إضراباتهم . . . وهو ما 
يتبعه أصحاب الأعمال الأمريكيون بشكل منتظم » حيث يقومون بتنمية فائض من 
القدرات بالخارج؛ ليستعملوه ضد الإضرابات الداخلية . 

إن إسرائيل نفسها - وهذا ليس مفاجرًا - تتحول سريعا نحو الولايات المتحدة» 
فصارت صورة أخرى منها. وهى لديها الآن: مستويات عالية من الفقرء فجوة 
هائلة بين الطبقات» رواتب إما ثابتة أو متدهورة» وظروف عملية تنتقل من سيئ 
إلى أسوأ. وكما هو الحال فى الولايات المنحدة» يرتكز اقتصادها أساسا على قطاع 
الدولة الديناميكى » المتخفى تحت عباءة الصناعة العسكرية . وليس من المستغرب» 
أن نجد الولايات المتحدة» بعد كل هذاء تفضل وتحبذ الدول التى تقلدها فى شكل 


وتنظيم إدارتها . 
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المُصل التالث 
انتفماضة اللأقصى 


بعد ثلاثة أسابيع من المعارك الدامية فى الأراضى المحتلة» أعلن رئيس الوزراء 
لإيهود باراك» عن تخطيط جديد» يهدف إلى تحديد الوضع النهائى للمنطقة فى 
أكتوبر ١٠٠٠م7١2.‏ وفى أثناء هذه الأسابيع» تم قتل أكثر من ٠٠١‏ فلسطينى» من 
ضمنهم 717 طفلاً من خلال «الاستخدام المتعجرف لأدوات القتل المميتة المهلكة» 
فى ظروف لم تكن فيها حياة قوات الأمن (الإسرائيلية) ولا غيرهم معرضة لخطر أو 
تهديد. الأمر الذى أدى فى النهاية إلى قتل غير شرعى»» ذلك ما ذهبت إليه 
منظمة العفو الدولية» فى تقريرها المفصل.ء الذى نادرا ما ذكرته الولايات 
المتحدة”"' . إن نسبة القتلى الفلسطينيين لنظرائهم الإسرائيليين كانت حوالى -١0‏ 

. ما يبين موارد القوات الإسرائيلية المتوفرة المتفوقة حينذاك7"‎ »١ 
: لم يقدم «باراك» مخططه بالتفصيل» ولكنه قدم الخطوط الأساسية المعروفة‎ 
وهى التى تتوافق مع «خريطة الوضع النهائى» التى عرضتها الولايات المتحدة-‎ 
إسرائيل كقاعدة لمفاوضات كامب ديقيد» التى انهارت فى يوليو ١٠٠7م. ويدعو‎ 
هذا المخططء الذى يمثل امتدادا لمقترحات تيار الرفض الذى قادته الولايات‎ 
المتحدة-إسرائيل فى السنوات السابقة» إلى تقسيم الأراضى التى احتلتها إسرائيل‎ 
فى15717م إلى كانتونات» مع وضع آليات تضمن بقاء الأرض والشروات‎ 
الصالحة للاستخدام (المياه بصفة أساسية) فى أيدى إسرائيل» بيئما تقوم سلطة‎ 
فلسطينية فاسدة وقمعية بإدارة شئون السكان الفلسطينيين» لاعبة الدور التقليدى‎ 
الموكل لأولئك المتعاونين المحليين مع الحكم الاستعمارى» وهو أقرب مايشبه‎ 
القيادة السوداء فى حكم البانتوستان فى جنوب أفريقيا . وتبعا للمخطط» سيكون‎ 
هناك ثلاثة كانتونات فى الضفة الغربية: كانتون فى الشمال. يشتمل على نابلس‎ 
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والمدن الفلسطينية الأخرى» وكانتون فى الوسط فى رام الله»ء وكانتون ثالث فى 
الجنوب يرتكز على بيت لحم؛ أما أريحا فستكون معزولة. ويدعو المخطط أيضًا 
إلى قطع الصلات بين الفلسطينيين وبين القدسء التى تعتبر مركزا للحياة 
الفلسطينية . ولا يقتصر المخطط على الضفة» وإما يمتد إلى غزة» حيث نحكم 
إسرائيل قبضتها وسيطرتها على المنطقة الساحلية الجنوبية» وعلى مستوطنة فى 
نتساريم (وهو المكان الذى شهد مؤخرا عمليات وحشية كثيرة)» فتنتشر هناك 
أعداد ضخمة من وحدات الجيش الإسرائيلى» بالإضافة إلى الطرق التى شقت 
وقسمت قطاع غزة عدة تقسيمات . وبناء على هذه المقتترحات» سلكت إسرائيل 
سلوكها الاستيطانى المتضخم» خاصة فى ظل الإغداق الأمريكىء المتضخم أيضاء 
من المعونات والمساعدات» وفى ظل قدرة الولايات المتنحدة على تطبيق نسخة 
جديدة من عملية السلام بعد حرب الخليج ١99١‏ م. 

وكان هدف مفاوضات كامب ديقيد الحصول على التزام رسمى فلسطينى من 
(السلطة الفلسطينية) بهذا المشروع . وبعد شهرين من انهيار محادثات السلام» 
ندأت فترة العتقت: القن :تغيشها حاليا.'لقدايرؤت الاشتشاكات والاجتكافات- 
وهى المعروفة دائمًا بتصاعداتها - حينما فوضت حكومة باراك» آرييل شارون 
بزيارة إلى المسجد الأقصى» فى حماية ألف شرطى إسرائيلى» فى يوم الخميس 578 
سبتمبر 7٠٠٠١‏ م. وشارون ليس رجلا عاديا فى الوعى الفلسطينى» بل هو رجل 
صاحب سجلات ثرية» وأرقام قياسية» لأشرس العمليات العسكرية, التى ترجع 
إلى عام 1967م» فهو باختصار رمز لبطش وإرهاب الدولة الإسرائيلية. وكان 
هدف زيارته المعلن هو إظهار «السيادة اليهودية» على ساحة الأقصى. إلا أن 
المراسل المحنك «جرهام أوشر» أشار إلى أن «انتفاضة الأقصى»؛ كما يسميها 
الفلسطينيون. لم تندلع نيرانها على أثر زيارة شارونء وإنما على أثر التواجد 
العسكرى العرمرم (بالإضافة إلى تدخل رجال الشرطة)» الذى قام باراك بحشده. 
فى اليوم التالى من زيارة شارون». وهو يوم الجمعة. .يوم تجمع المسلمين لصلاة 
الجمعة (الأسبوعية). وطبعاء أدى ذلك إلى اشتباكات عنيفة » عند خروج آلاف 
المصلين من المسجد»ء الآمر الذى أسفر فى النهاية عن مقتل ستة فلسطينيين » وجرح 
أككر هرد هاكتير. 


ا 


مهما كانت أهداف باراك ؛ فلم تكن هناك وسيلة أفضل لإشعال المنطقة بفظائع 
العنف التى وقعت فى الأسابيع التالية . 


ويمكن قول نفس الشىء على فشل مفاوضات كامب ديقيد. التى ركزت على 
الإسرائيلى فى علم الاجتماعء» مبالغًا عندما كتب فى أشهر الجرائد اليومية 
الإسرائيلية» «هارتس». أن الحل لهذه المشكلة «كان يمكن الوصول إليه فى ظل 
خمس دقائق»», إلا أنه كان محقًا عندما قال: «إن الأمرء فى ظل أى منطق 
دساو تابي اق لابه انيكوة امترو أشهل الرو عاك ع7 زان 
المفهوم» أن يرغب كل من «كلينتون» و«باراك» فى إخفاء ما يفعله الإسرائيليون 
والأمريكيون فى الأراضى المحتلة» وهو الأمر الذى يعد أكثر أهمية من المفاوضات 
حول القدس . ولكن لاذا وافق ياسر عرفات على هذا الأمر أيضا؟ ربما لأنه يدرك 
جيدا بأن القيادات العربية تنظر إلى الفلسطينيين على كونهم أذى» فهم لديهم 
مشاكل مع الاستيطان على شاكلة البانتوستان, إلا أنهم لن يستطيعوا التهاون فيما 
يمت بإدارة الأماكن المقدسة. . ومن ثم تتخوف تلك القيادات من ردود فعل 
شعوبها. وكما تظهر لنا خبرة القرون» على مر التاريخ. بأنه ليس هناك أصعب ولا 
أشد من مجابهة المشاعر الدينية . 

إن التجديد الأساسى والجوهرى فى ممخطط «باراك»» يتمثل فى فرض الطلبات 
الأمريكية-الإسرائيلية بواسطة القوة المباشرة» بدلاً من الدييلوماسية الملزمة 
(المُرغمة)» حيث تكون الوسيلة أكثر شراسة وقسوة» مع أولئك الضحايا الذين 
رفضوا الانصياع بأدب وذوق» كما طُلب منهم . أما الخطوط العريضة» فهى متفقة - 
والليكود (مخطط شارون» ومخططات حكومة العمل. وغيرهما). ومن المهم هنا 
التويديان السايات لع يك التراجها تفط بلك ايو لايديا يوذاماء الولايات 
المتحدة. وقد أقرت الولايات المتحدة تأييدها لهذا الشأن منذ عام ١/141١م»‏ عندما 
(قرار الأم المتحدة 7557)», وانتهجت بعدها رفضا أحاديا للحقوق الفلسطينية فى 
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الأعوام التالية» الذى توهج ووصل إلى ذروته فى «عملية أوسلو» . وبما أن كل هذا 
قدتم نقضهء بمنتهى الحنكة» فى كتب التاريخ. على يد الولايات المتحدة» فإن الأمر 
سيتطلب منا جهدا لكشف الوقائع الحقيقية . 

وكما هو ملاحظ. فإن مخطط «باراك» يمثل صورة قاسية من التيار الرفضى 
المعروف للولايات المتحدة وإسرائيل. فهو يدعو إلى وقف الكهرباء. المياهف 
الاتصالات التليفونية» والخدمات الأخرى» والتى أصلاً لا يستفيد منها السكان 
الفلسطينيون - القابعون تحت الحصار - إلا أقل القليل» ولا يأخذون منها سوى 
الفتات . ومن المهم هنا أن نعيد إلى الأذهان» واقعا أساسياء استفحل منذ عام 
7 م ألا وهو: أن النظام العسكرى الإسرائيلى قام بمنع الأراضى المحتلة من 
تنمية نفسها بنفسهاء تنمية ذاتية مستقلة» لكى يتركها فى النهاية أسيرة للفوضى 
والاعتماد على الغير» وقد تجلى هذا الوضع المذرى فى أثناء عملية أوسلو. الع 
أدارتها وتولتها الولايات المتحدة . وكانت سياسة «الإغلاقات» المستمرة» والتى 
كانت تُنَفَذْ بمنتهى القسوة من قبل حكومات «العمل»» سببًا فى تجلى هذا الوضع . 
وكما أوضحت الصحفية المعروفة والمرموقة» (أميرة هاس»2» أن هذه السياسة نشأت 
على يد راب بين»» عندما كان رئيسًا للوزراء» ٠‏ نشأت» قبل شروع حماس فى 
تخطيط العمليات الانتحارية . . بسنوات» (و)«أخذت تتطور عبر السئين. خاصة 
منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية*2» ولم تكن سياسة الإغلاق هى السياسة 
الوحيدة - لتفعيل آلية الخنق والسيطرة - وإنما رافقتها سياسة أخرى» وهى سياسة 
(استيراد بضاعة فى غاية الأهمية لتحل مكان العمالة الفلسطينية الرخيصة». التى 
يعتمد عليها معظم الاقتصاد الإسرائيلى : استيراد مئات الآلاف من المهاجرين غير 
الشرعيين» من مختلف أنحاء دول العالم» عانى أكثريتهم من وطأة الإصلاحات 
الليبرالية الجديدة» التى جلبتها «العولمة» فى ظل الأعوام الأخيرة» وهم يعيشون فى 
تافر سك الجا لدان من أية حقوق» كما يرد فى الصحف الإسرائيلية . 

وكانت جماعة رجال الأعمال الإسرائيليين تشكل معارضة قوية وأساسية لهذا 
البرنامج» تلك الجماعة التى تعتمد على السوق الفلسطينية الأسيرة (صادرات 
سنوية تصل إلى 7,6 بليون دولار)» والتى صاغت علاقات مع موظفى الأمن 
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الفلسطينى» وكذلك مع مستشار (عرفات) الاقتصادىء» لتساعدهم على خلق 
احتكارات تحت مظلة وموافقة السلطة الفلسطينية» 29 . كما كانت تأمل هذه الجماعة 
فى إيجاد مناطق صناعية بالأراضى المحتلة» تنقل إليها التلوث والأذى» مستغلة 
فيها القوة العاملة الرخيصة:؛ التى ستسكنها فى بنايات غير آدمية» تملكها الشركات 
الإسرائيلية والنخبة الفلسطينية . 

إن مقترحات «باراك» ‏ وهى تحذير أكثر منها خطة ‏ ليست إلا امتدادا طبيعيًا لما 
كان يحدث فى السابق . هذه المقترحات تمثل امتدادا لمشروع «النقل غير المرئى»» 
الذى تم فحصه ودراسته لسنوات عديدة. وهو مشروع أكثر منطقية من «الإبادة 
الإثنية» المباشرة (التى نطلقها على العمليات التى يقوم بها العدو الرسمى). فمن 
السهولة جلب أناس» مفتقدين للأمل ولمعنى الحياة» إلى أرض إسرائيل» فهم لن 
يعارضوا أى فرصة للنجاة» أيا كان مكان النجاة. وقدتم تناول المخططات - التى 
تعود جذورها إلى الأهداف التقليدية للحركة الصهيوينة الأصلية (على اختلاف 
جميع الأيديولوجيات) - فى المناقشات الداخلية للحكومة الإسرائيلية فى عام 
مم . وفى الوقت الذى كانت فيه الإبادة الإثنية المباشرة تجتاح الفلسطينيين» 
فتوقعالموالون للعرب فى داخل الحكومة الإسرائيلية اأاعصصدىء ١‏ مع ناعهم15 
كاكذ48 أن اللاجئين «سيتم قمعهم» و«سيموتون»» بينما اسيتحول أغلبهم إلى 
تراب آدمى» وإلى مزبلة المجتمع» ليلتحقوا فى النهاية بأكثر الطبقات فقرا فى الدول 
العربية"" والمخططات ال حالية» سواء تم فرضها بالقوة أو الديبلوماسية» لديها نفس 
الأهداف. وهى مخططات يمكن تحويلها إلى حقيقة» إذا ما اعتمدت على القوة 
الكبرى المهيمنة على العالم» وعلى عقولها المفكرة. 

وقد قامت «أميرة هاس» بوصف الوضع بمنتهى الدقة» بعد «إعلان المبادئ» فى 
سبتمبر 14947م» لتكشف الصورة على حقيقتها لكل من اختار أن يتبصر - «لقد 
هيمنت إسرائيل أمنيا وإداريا؛ على معظم أراضى الضفة الغربية» و١7/‏ من قطاع 
غزة. لد استطاعت : 

أن تضاعف عدد المستوطنين فى خلال عشر سنواتء أن توسع المستوطنات» أن 
تستمر فى سياستها العنصرية فى تخفيض حصص الياه لثلاثة ملايين فلسطينى» أن 


رف 


تمنع التنمية الفلسطينية فى معظم أراضى الضفة الغربية» أن تحصر شعبًا بأكمله فى 
داخل مناطق شديدة الحدودية» محاطة بشبكة من الطرق التى يستخدمها اليهود 
وحدهم. وفى أثناء هذه الأيام» حيث الضغوط الشديدة والقاسية على حرية 
التحرك فى داخل الأراضى الفلسطينية» يبقى حوالى ثلاثة ملابين من الفلسطينيين 
مسجونين فى داخل البانتوستان» حتى يستسلموا للمطالب الإسرائيلية. إن حمام 
الدماءء الذى يبرز أمامنا فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة» هو نتاج طبيعى لسبع سنوات 
من الكذب والتضليل» كما كانت الانتفاضة الأولى هى التتاج الطبيعى للاحتلال 
الإسرائيلى المباش 80 , 

إن مشاريع الاستيطان والإنشاء ستستمر فى ظل التأييد الأمريكى» بصرف النظر 
عمن سيكون رئيس وزراء إسرائيل. وفى ١8‏ أغسطس ١٠٠٠م.‏ لاحظت 
«هارتس» أن حكومتين إسرائيليتين» «رابين» و«باراك»» قد أعلنتا عن «تجميد)» 
الاستيطان» مما يتناسب ويتلاءم مع الصورة الحمائمية التى تفضلها الولايات 
الملتحدة» والتى يفضلها الكثيرون من اليسار الإسرائيلى . إلا أن الحكومتين 
استخدمتا «التجميد)» لتفعيل شوكة الاستيطان» والذى تضمن إسالة لعاب 
المستوطنين العلمانيين من خلال الإغراءات الاقتصادية» ومن خلال إعطاء هبات 
فورية للمستوطنين المتطرفين دينمًا . «هناك تجميد» وهناك حقائق»» كما أشار تقرير 
اهارتس )17) الحقيقة هى أن الاستيطان فى الأراضى المحتلة زاد بمعدل أكثر من أربعة 
أضعاف» متماشيا بنفس سرعة التزايد فى داخل المجتمع الإسرائيلى المتواجد فى 
المراكز الإسرائيلية» وقداستمر هذا الوضع - وربما تزايدت حدته - فى عهد 
«باراك» . 

وقد يأتى الاستيطان جالبًا معه مشاريع ضخمة للبنية التحتية» بهدف إدماج أكبر 
قدر من الأراضى المحتلة فى داخل إسرائيل» تاركًا الفلسطينيين فى عزلة وفى 
وحشة, اللهم إلا «الطرق الفلسطينية» التى تمثل مكابدة يومية للفلسطينيين. 

ويأتى هنا الصحفى المشهورء «دانى روبنشتاين»» ليشير قائلاً : 

إن قراء الصحف الفلسطيئية يتوالد عندهم الإحساس (وهو إحساس صحيح) 
بأن النشاط الاستيطانى لا يتوقف أبدًا. فإسرائيل تسعى باستمرار وراء إنشاء» 
توسيعء وفرض المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية وغزة. فإسرائيل تستولى 


ي”و”ىق 


دائما على منازل وأراض فى مناطق وراء حدود 1971م وطبعا يكون كل هذا على 
حساب الفلسطينيين» من أجل حصرهم. فى النهاية» فى ركن؛ ثم طردهم خارج 
الأراضى . بلغة أخرىء أن الهدف يتمثل فى انتزاعهم من مواطنهم» ومن 
عاصمتهم» القدس(21. 

أما قراء الصحف الإسرائيلية» والكلام ل اروبنشتاين»» فهم محمون من 
الحقائق غير السارة» إلا أن هذا لا يحدث دائما . وفى الولايات المتحدة» تستوجب 
الضرورة إبقاء الجمهور الأمريكى تحت حالة من الجهل» وذلك لأسباب واضحة : 
أن البرامج الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية تعتمد أساسا على التأييد الأمريكى» 
الذى لايلاقى ترحيبًا محلياء والذى سيلاقى مزيدا من عدم الترحيب. إذا ما 
اكتشف الحمهور الأمريكى الحقيقية. 

ولمزيد من التوضيحء قام مراسل الدفاع فى جريدة «هارتس»» فى " أكتوبر 
٠‏ وبعد أسبوع من القتال العنيف. بتقديم تقرير يقول الآتى : «أكبر صفقة 
من طائرات هليكويتر العسكرية اشترتها القوة الجوية الإسرائيلية فى خلال عشر 
سنوات»» وهى اتفاقية مع الولايات المتحدة لإمداد إسرائيل ب 70 طائرة هليكويتر 
(بلاك هوك) عسكرية» بالإضافة إلى قطع غيار وبديلة يصل ثمنها إلى 075 مليون 
دولار» مع وقودء هذا غير طائرات هليكويتر الاباشي . هذه هى (أجدد وأحدث 
الطائرات هليكويتر المهاجمة فى المخزون الأمريكى»» كما تضيف «الجيروسالم 
ا 

وفى ١9‏ أكتوبر» قدمت منظمة العفو الدولية تقريراء تستنكر فيه بيع الطائرات 
الهليكويتر الع كريةا لجنم ارات لعي متهن الرلارات الاسم 
استخدامها فى انتهاك حقوق الإنسان» سواء تجاه الفلسطينيين أو الإسرائيليين 
العرب» فى أثناء المشاحنات الأخيرة فى المنطقة» 23١‏ , 

لقدتم إدانة إسرائيل دوليا (مع امتناع الولايات المتحدة) «لاستخدامها الشرس 
والمبالغ فيه للقوة»7١2.‏ حتى هذه الإدانة تتضمن قدرًا نادرا من الشجب والاستنكار 
من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمرء خاصة فيما يتعلق بالههعجمات التى انهالت 
على ١8‏ سيارة إسعاف للصليب الأحمر على الأقل 2١17‏ . وكان رد فعل إسرائيل» 
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ساعتهاء أنه تم معاملتها بطريقة غير عادلة» إذ استثنت هى من ضمن الجميع» ليتم 
انتقادها. وقد تستخدم إسرائيل هنا المذهب الرسمى لدى الولايات المتحدة ٠‏ 
المعروف ب «مذهب ياول»» بالرغم من قدمه العتيق» والذى يقول: «استخدام قوة 
هائلة فى وجه أى خطر قادم». أما المذهب الرسمى لدولة إسرائيل» فيسمح 
اباستخدام كامل للسلاح ضد كل من يعرض الحياة الآدمية للخطرء خاصة من يهدد 
قوانا أوأئ إسسزافئل :«الممككاز المسكرئ الأسزانين الذاتبيل نينا )171 
والاستخدام الكامل للقوة - من قبل جيش حديث - يتضمن دبابات » طائرات 
هليكويتر حاملة للمدافع والصواريخ قناصين محترفين» يهدفون جميعا إلى 
ضرب المدنيين (وفى الغالب الأطفال). وقد تحدث موظف بالينتاجون عن مبيعات 
الأسلحة الأمريكية. قائلاً إنها «لا تحمل أى تحذير بأن الأسلحة لا يمكن 
استخدامها ضد المدنيين»» ولكنه «أقر بأن الصواريخ المضادة للدبابات وطائرات 
الهليكويتر المهاجمة لا يمكن اعتبارها - تقليديا - أدوات للسيطرة على الجماهير. 
إلا مع أولئك الأقوياء الذين يستطيعون تمرير ذلك» تحت حماية أجنحة الدولة 
الكبرى» «ولا يمكننا إضاعة الوقت فى معاودة تخمين إلى أى درجة يحتاج القائد 
الإسرائيلى للهليكويتر ليصد هجوم على قواته»217. 

ليس من العجيب. أن تقوم دولة عميلة للولايات المتحدة (إسرائيل) بانتهاج 
المذهب العسكرى الأمريكى» الذى ترك من الرعب والهلع» ما لا نقوى ولا نقدر 
على تسجيله . وبالطبع » ليست الولايات المتحدة وإسرائيل هما الدولتين الوحيدتين 
اللتين تنتهجان هذا المذهب» بل تستخدمه أيضًا الدول الأعداء المستهدفة» والتى 
سرعان ما تقع تحت مجهر الإدانة إذا ما استخدمته. ولدينا مثل» حدث مؤخراًء فى 
رد فعل دولة صربياء عندماتم الاعتداء على أرضها (كما تجزم الولايات المتحدة) من 
قبل عصابات ألبانية - تما أدى إلى مقتل رجال شرطة صربيين؛ وسلب مدنيين 
(منهم ألبانيون) - معلنة أن هدفها هو استخراج «رد فعل غير متناسب» ليهيج 
غضب الغربء ثم يهيج «الناتو» للقيام بهجوم عسكرى. ومعظم الوثائق التى 
صدرت. وبثراء» عن الجهات الغربية (الولايات المتحدةء والناتو» وغيرهما) تبرر 
قضف كن !"3 :و إذا افقرضنا تصدافبة هد المصنادر والوثافق: جد أن:ود 


كا 


الفعل الصربى - بالرغم من كونه. وبدون شك» غير متناسب وفى منتهى الجرم - 
إلا أنه لا يقنارن بالمعبار الذى اختكمت إليه الولايات المنخدة وإسرائيل فى شأن 
انتهاجهما للمذهب العسكرى 

وفى | لصحف البريطانية ذات الاتجاه العام . يمكننا أن نقرأ التالى : 

إذا كان الفلسطينيون سوداء فإن إسرائيل كان لا بد أن تكون الآن دولة منبوذة» 
خاضعة للعقوبات الاقتصادية التى تقودها الولايات المنحدة (وهوما ليس 
صحيحًاء للأسف الشديد). وكان لا بد أن ينظر إلى تنميتها واستيطانها للضفة 
الغربية» على كونه نظام للتفرقة العنصرية» حيث يسمح للسكان المحليين بالعيش 
فى مساحة ضيقة جدًا من أرضهم» فى «بانتوستان» تُدار ذاتيّاء مع احتكار البيض» 
لمصادر المياه والكهرباء . وكما كان السكان السودء يسمح لهم بالعيش فى مناطق 
جنوب أفريقيا البيضاءء فى قرى مخزية ومشينة» فإن معاملة إسرائيل للعرب 
الإسرائيليين - التى تنصف ف بالتمييز فى مسائل الحياة والتعليم - هى أيضا معاملة 


(م١ا‏ 
ئة ومسخزية(18), 


ا 
ل ل شيط احا عليتك 
أن نزيل هذه الأدوات . :. فى أهم دولة بالعالم ودنع كبر هذا الو اب متطليا 
أساسيا لأى مجهود إيجابى» نبذله للتغلب على التبعات التى لا يسر أحد التفكير 
فيها . 
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المصل الرابع 
الولايات المتحدة-إسرائيل-فلسطين 


فى ١١٠٠م,‏ لاحظ عالم الاجتماع بالجامعة العبرية «باروخ كيميرلينج» التالى : 
ما كنا نخافه تحقق» . اليهود والفلسطينيون واقعون الآن «تحت حالة من الارتداد 
إلى القبلية الخرافية. . . الحرب تبدو وكأنها مصير محتوم»» تبدو كأنها حرب 
ااشريرة استعمارية»7١2.‏ بعد اقتحام إسرائيل لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى 
ربيع 7١٠7م2‏ كتب «زائيف شتيرن هيل» - زميل «كيميرلينج» - «أنه فى داخل 
إسرائيل المحتلة . . . تبدو الحياة الإنسانية رخيصة» . فالقيادة «لم تعد تتحرج من 
التحدث عن الحرب» بينما هى فى حقيقة الأمر متورطة فى أعمال الشرطة 
الاحتلالية» ما يعيد إلى ذاكرتنا اقتحام الشرطة البيضاء للمناطق السوداء الفقيرة فى 
جنوب أفريقياء فى أثناء فترة التفرقة العنصرية»227. ويؤكد المثلان على أمر واضح : 
لايوجد هناك توافق بين «الجماعات الإثنية الوطنية»» التى ارتدت تجاه القبلية . إن 
الصراع متمركز فى أراض» ظلت قابعة تحت احتلال عسكرى غاشم» طيلة 0 ” 
سنة . . تعامل فيها المحتل - صاحب القوة العسكرية الكبرى - بتأييد هائل من قبل 
القوة الكبرى» سواء كان هذا التأييد عسكريا » أو اقتصاديا » أو ديبلوماسيا . أما 
المقيمون فى تلك الأراضى» فهم يقفون وحدهم بدون سلاح» الكثير منهم يعيشون 
بالكاد فى مخيمات مذرية وبائسة» وهم يعانون حاليًا أشد أنواع الإرهاب الدامى 
الشرس. التى تحمله تلك الحروب «الشريرة الاستعمارية»» الأمر الذى يدفعهم 
الآن إلى القيام بعمليات وحشية فى حق أنفسهم, كنوع من الانتقام . 

وبالرغم من أن «عملية» أوسلو «السلمية» قدغيرت الشكل الخارجى 
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للاحتلال» إلا أنها لم تغير المفهوم الأساسى . فقبيل انتقال الحكومة إلى "إيهود 
باراك»»؛ كتب المؤرخ «شلومو بن عامى» قائلاً : إن «اتفاقيات أوسلو قد أسست 
غلن قاعدة الاستعمان الخدين سيت وصير طرف مدا على الظر فيه لخر مداق 
اا هاه صار «بن عامى») سيكدها للمقترحات الأمريكية-الإسرائيلية 
فى كامب ديقيد» فى صيف ١٠٠٠م»‏ والتى بقت ملتزمة بشرط الاعتماد على 
الآخر. وقدتم الثناء على هذه المقترحات» وبشدة» فيما كتبه المعلقون الأمريكيون . 
كماتم إلقاء اللوم والتقريع على الفلسطينيين» وعلى قائدهم الشرير» لكونهم 
أفشلوا المحادثات» مما أدى إلى العنف المتتالى . ويعلق «كيميرلينج» قائلاً : إن هذا 
اغش وتدليس»» مضيفًا صوته إلى بقية المعلقين المحترمين الحادين!؟ . 

قدم مقترح كلينتون-باراك بعض الخطوات التى تساهم فى تفعيل الاستيطان ذى 
الشكل «البانتوستانى». فقبيل قمة كامب ديقيد» كان فلسطينيو الضفة الغربية 
محصورين أو محبوسين فى أكثر من ٠٠١‏ منطقة متبعثرة» فجاء هذا المقترح ليحقق 
بولا اإيحاينا 6 الذئ عذ تكن + تعره ثلانة كاعرداك: ف الييية الاسو ايا 
منفصلة عن بعضها البعض » وكذلك منفصلة عن المقاطعة الرابعة ( شرق القدس). 
التى تعتبر مركرًا للحياة والاتصالات الفلسطينية فى المنطقة . أما فى غزة» الكانتون 
الخامس» فقد ترك الأمر بدون توضيح» اللهم إلا أن يبقى سكانها محصورين 
ومسجونين» كما كانوا من قبل. ومن المعروف. ومن المدرك جيدا » ألا تجد 
الخرائط أو التفاصيل - التابعة للمقترح - لها مكانًا فى وسط الاتجاه الأمريكى 
الشيائد: 

لايشك أحد فى أن الدور الأمريكى سيظل وسيبقى حاسمًا وفاصلاً . ومن 
ثم فإنه من المهم جدا أن نفهم ماهية هذا الدورء طيلة السنوات السابقة» وكيفية 
إدراكه فى الداخل . ففى جريدة «النيويورك تايمز»»ء أثنى المحررون على خطاب الرئيس» 
وكذلك على «ثاقب رؤيته الجديدة»» والتى كانت إحدى عناصرها (إنهاء الإرهاب 
الفلسطينى». فى اشر وق مكق: وبعدهاء برزت كلمات مثل «التجميدء. 
الانسحاب إلى الوراء» المستوطنات اليهودية» التفاوض بشأن الحدود الجديدة»)» 


ل 


وهى كلمات كان الهدف منها إنهاء الاحتلال» وإتاحة الفرصة لإقامة دولة 
فلسطينية . فإذا انتهى الإرهاب الفلسطينى» فسيتشجع الإسرائبليون «الأخذ العرض 
التاريخى الذى عرضته جامعة الدول العربية» والذى يتلخص فى سلام واعتراف 
كاملين مقابل انسحاب إسرائيلى» أكثر جدية». ولكن» على القيادة الفلسطينية أن 
تظهر أولاً أنها "شريك ديبلوماسى شرعى»”". 
هذه الغنورة 2 تيخها واف مزع العانهات ‏ عا ارات كل من الالارات 
المتحدة وإسرائيل - وبإصرار شديد - التملص من عروض منظمة التحرير 
الفلسطينية, المتعلقة بالتفاوض والتسوية السياسيةء حيث أكدت الدولتان أنه «لا 
وجود لدولة فلسطينية إضافية» (على اعتبار أن الأردن دولة فلسطينية)» وأنه «لا 
تغيير فى وضع غزة وأريحاء إلا فيما يتفق مع الخطوط الأساسية للحكومة 
(الإسرائيلية)27. كل هذه الأمور لم يتم نشرها فى الصحف الأمريكية التابعة 
للاتجاه السائدء كما كان الحال دائمًا من قبلء إلا أن هذا لم يمنع المعلقين 
الأمريكيين من لمز ونقد الفلسطينيين» باعتبارهم مؤدلجين فكريًا تجاه الإرهاب» 
وباعتبارهم أيضا محبطين للمحاولات الإنسانية الأمريكية . 
إن الجائل الأساسى «للرؤية الثاقبة الجديدة» يكمن - وسيظل كامنًا - فى الاتجاه 
الرفضى الأحادى الأمريكى . فلم يوجد. حقيقة» شىء جديد فى «العرض 
التاريخى» الذى قُدم فى مارس 7١٠٠7م.‏ ذلك العرض الذى أعاد وكرر نفس 
المعانى الأساسية التى أطلقها قرار مجلس الأمن فى يناير ١9175‏ م» والذى وقفت 
وراءه جميع دول العالم» بما فيها الدول العربية» والمعسكر السوقييتى» وأورويا- 
باختصار كل من كان يهمه الأمر . إلا أنه طبعًا قوبل بالرفض من جانب إسرائيل» 
وبالنقض من جانب الولايات المتحدة» التى استخدمت حقها فى القيتو. . ومن ثم» 
تم نقضه تاريخيا . وقد طالب القرار بتسوية سياسية على الحدود المعترف بها دوليا 
البترتيبات مناسبة . . . من أجل ضمان. . . السيادة» وحدة أراضى» والاستقلال 
السياسى لجميع الدول فى المنطقة» وحقهم فى العيش فى سلام» فى نطاق حدود 
1م 


آمنة ومعترف بها»-وهو ببساطة تعديل لقرار الأم اللنحدة ١47‏ (كما تفسره 
الولايات المتحدة رسميًا )» مع إدراجه للدولة الفلسطينية . وقد قدمت الدول 
العربية» ومنظمة التحرير الفلسطينية» وأورويا مبادرات مشابهة» والتى تم رفضها 
وصدها من قبل الولايات المتحدة» والتى أيضًا تم حذف أغلبها من المناقشات 
العامة . 

ولا نتعجبء عندما نجد أن المبدأ الأول والأخير للاحتلال تمثل فى الامتهان 
المتواصل والمذرى للكرامة الإنسانية» إلى جانب عمليات التعذيب. و الإرهاب» 
وتدمير الممتلكات» والتشريد» والاقتلاعء والاستيطان» والاستيلاء على الثروات 
الأساسية. مثل المياه. وطبعا ء تطلب هذا مدذا أمريكيًا جازقًا » ممتدا طوال 
سنوات كلينتون-باراك. وكما أقرت الصحف الإسرائيلية» «فإن حكومة باراك 
تعطى لشارون قدرا مذهلاً من الصلاحيات»؛ «حيث شهدنا بناء أكبر عدد من 
المنازل فى الأراضى منذ تولى شارون وزارة الإنشاء والاستيطان فى 997١م»‏ قبيل 
أوسلو» . وتم تمويل هذه المستوطنات من قبل دافع الضرائب الأمريكى, الذى وقع 
تحت تأثير حكايات الغش والتدليس - حكايات «الرؤى» و«العظمة» - التى كانت 
تقصها عليه القيادة الأمريكية» والتى تضمنتها أيضًا حكايات الإرهابيين» مثل 
عرفات.» الذين خانوا «ثقتنا». . . وربما أيضًا حكايات بعض المتطرفين الإسرائيليين 
الذين يبالغون فى جرائمهم . 

أما عن كيفية عودة عرفات إلى استعادة «ثقتنا»» فيتم توضيحها ببلاغة من قبل 
«إدوارد ووكر»» الموظف بوزارة النارجية الأمريكية» والمسئول عن المنطقة تحت 
إدارة كليتتون. إن عرفات المنشق» عليه أن يعلن بمنتهى الوضوح والصراحة «أننا 
نضع مستقبلنا ومصائرنا فى أيدى الولايات المتحدة» » التى قادت حملتها لتقويضص 
الحقوق الفلسطينية طيلة ثلائين عام 9" , 

وثمة تعليقات جادة» بل أكثر جدية؛ اعترفت بأن «العرض التاريخى» 
«مشروع فهد السعودى» لعام ١190م‏ هو المشروع الذى قَوَض - كما كان يزعم 
دائمًا - الرفض العربى لقبول الوجود الإسرائيلى . إلا أن «مشروع فهد) قدتم 


م 


تقويضه من قبل رد فعل إسرائيل» والذى أنكرته صحف التيار العام» واصفة إياه 
بالرد «الهيستيرى». فقد حذر «شيمون بيريز» من هذا المشروع, باعتباره «تهديدا 
لصميم الوجود الإسرائيلى» . «ثم قام الرئيس الإسرائيلى «حاييم هيرتسوج» بإدانة 
منظمة التحرير الفلسطينية» معتبرا إياها «المؤلف الحقيقى لمشروع فهد»»ء بل إن 
اهيرتسوج» اعتبر هذا المشروع أكثر خطورة من قرار مجلس الأمن فى يناير 
7 م والذى اعتبره أيضًا «هيرتسوج» - وهو الذى كان يشغل ساعتها منصب 
سفير إسرائيل بالأم ال متحدة - «معدا » من قبل منظمة التحرير الفلسطينية(8). 
وبالرغم من وقوف الأخيرة وراء المشروعين. إلا أن كل هذه الاعتبارات ليس لها 
أى دليل من الصحة». ولكنها تعكس فى نفس الوقت مدى الرعب الذى استولى 
على قلوب وعقول الحمائم الإسرائيلية» حيال التسوية السياسية» بالرغم من وجود 
ذلك التأييد الأمريكى القاطع لها. إن المشكلة الأساسية» إذن » تعود إلى واشنطن» 
التى طالما أيدت الرفض الإسرائيلى للتسوية السياسية. بالرغم من أن التسوية 
السياسية كانت تحظى بإجماع دولى واسع» وبالرغم من إعادتها مرارا وتكرارا فى 
«العرض التاريخى لجامعة الدول العربية» . 

وقد تقوم الولايات المتحدة حاليًا بإجراء بعض التعديلات على سلوكها 
«الرفضى» للحقوق الفلسطينية» إلا أنهاء فى النهاية» ليست إلا تعديلات تكتيكية 
وبسيطة جدا . ففى الوقت الذى تم التخطيط فيه لضرب العراق؛ سمحت الولايات 
المتحدة بقرار من قبل الأمم المتحدة. يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى 
التى احتلت حديثًا «بدون تأخير» -بمعنى آخر «فى أسرع وقت ممكن»» كما أوضح 
وزير الخارجية «كولين ياول». فالإرهاب الفلسطينى لا بد أن ينتهى 'فى أقصى 
سرعة»», أما الإرهاب الإسرائيلى» وهو الأشد ضراوة» وهو المستمر منذ 80 
عامّاء فلا بأس من أن يأخذ وقته. وفى لحظتهاء صعدت إسرائيل ضرباتها 
للفلسطينيين» الأمر الذى جعل «ياول» يقول التالى : «أنا سعيد لسماعى ما يقوله 
رئيس الوزراء عن تعجيله فى عملياته»7؟. وقد توجد شكوك كثيرة حول تأخير 
قدوم«ياول» إلى إسرائيل» وأن هذا التأخير لم يكن إلا «لتعجيل» العمليات 
الشارونية ضد الإرهاب الفلسطينى . 

وكذلك سمحت الولايات المتحدة بقرار للأتم المتحدة الذى ينادى بإيجاد ١رؤية»‏ 


آذه 


لدولة فلسطينية 2١7‏ . إلا أن حتى هذه الإماءة» التى لاقت الكثير من التهليل؛ لا 
تنهض ولا ترقى للمستوى الذى وصلت إليه دولة جنوب أفريقيا منذ أربعين عاما . 
حينما قام النظام العنصرى بتنفيذ «رؤيته» للدول التى يديرها السود. 

وفى نفس الوقتء تواصل الولايات المتنحدة «تعزيزها للإرهاب» - وهوما 
اقتبسناه من كلمات الرئيس جورج دبليو بوش - من خلال إمداد إسرائيل بوسائل 
الإرهاب والتدمير» والتى تتضمن شحنة جديدة من أحدث طائرات الهليكويتر فى 
الترسانة الأمزيك:17 23 

وفى ديسمبر ١١١٠م»‏ تم توضيح هذا الالتزام الأمريكى نحو «تعزيز 
الإرهاب»» حينما استعملت الإدارة الأمريكية حقها فى القيتوء رافضة قرار الأتم 
المتحدة الذى طالب بتنفيذ خطة ميتشيل» والذى طالب بإرسال مراقبين دوليين 
للنظر فى تخفيض حدة العنف» وهو الأمر الذى أيد بشدة عالميّا » ولكنه رفض 
بشدة إسرائيليًا » وعوق بشدة أمريكيًا .21١(‏ لقد استتخدم القيتو الأمريكى فى أثناء 
فترة ١هادئة»‏ - فترة امتدت إلى ثلاثة أسابيع» لم يتخللها سوى مقتل جندى 
إسرائيلى واحدء مع مقتل 7١١‏ فلسطينيا منهم سبعة أطفال» فى ظل ١5‏ عملية 
اقتحامية إسرائيلية فى داخل أراض تحت الحكم الفلسطينى217. وقبل عشرة أيام 
من القيتو» قاطعت الولايات المتحدة - ومن ثم أحبطت - مؤتّرا دوليا فى جنيف ؛ 
لأنه استدل فى النهاية بأن «ميئاق جنيف الرابع» ينطبق على الأراضى المحتلة»ء ومن 
ثم» فكل ما تفعله الولايات المتحدة وإسرائيل يعد «نقضًا مستفحلاً للميثاق» - يعد 
«جريمة حرب» بأبسط المعانى . لقد شدد المؤتمر خاصة على مسألة المستوطنات 
الإسرائيلية الممولة من قبل الولايات المتحدة» فأعلن عن عدم شرعيتهاء كما أنكر 
وأدان استخدام «القتل المقصودء التعذيب. الترحيل غير القانونى» ا حرمان المقصود 
من حقوق المحاكمة العادلة والمنتظمة؛ والتدمير الموسع والاستيلاء بالقوة على 
الممتلكات . . . وغيرها من الأمور التى تتم بطرق غير شرعية»47١2.‏ إن الولايات 
المتحدة مطالبة» من خلال اتفاقية جليلة ومقدسة؛ بمحاسبة أولئك المسئولين عن 
تلك الجرائم» بما فيهم القيادة الأمريكية نفسها. . . إلا أن كل هذا يمر فى صمت 
وسكون. 
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وطبعا لم تسحب الولايات المتحدة» رسميا » اعترافها بتطبيق مواثيق جنيف 
الانتهاكات الإسرائيلية» ووصفها«بالقوة المحتلة»). وفى أكتوير ٠١٠٠م‏ أعاد 
مجلس الأمن تأكيده بخصوص الإجماع على هذا الأمرء «داعيًا إسرائيل» القوة 
المحتلة» إلى الالتزام بمسكولياتها القانونية التابعة لميثاق جنيف الرابع»”؟١2.‏ كانت 
أو منع أحد أهم المبادئ الأساسية للقانون الدولى الإنسانى» خاصة فى ضوء 
الظروف التى تم فيها سن هذا القانون: وهى تجريم وحشية النازيين رسميا . كل هذا 
تم إيداعه ثانية فى خزينة الذكريات» مما يمثل إسهامًا آخر «لتعزيز الإرهاب». 

وحتى يتسنى لتلك الأمورء بالدخول فى حيز المناقشات, لفهم معناها 
ومغزاهاء سيظل استدعاء «الولايات المتحدة للتدخل فى عملية السلام» عديم 
المعنى» كما ستبقى التأملات والتوقعات بشأن المستقبل كالحة وباهتة. 
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المصل الخامس 


عالم متغير؟ 
إعادة التمكير فى الإرهاب 
بعد 95/١١‏ 


إن «الحرب على الإرهاب»»؛ التى تم إعلانها من قبل الولايات المتحدة بعد ١١‏ 
سبتمبرء هى حرب معلنة للمرة الثانية . أما الإعلان الأول» فقد بدأ منذ عشرين 
عامًا ؛ عندما قدم «ريجان» إلى الرئاسة الأمريكية» معلنًا أن الحرب على الإرهاب 
ستصبح عامود وأساس السياسة الخارجية الأمريكية» خاصة الإرهاب الدولى 
الذى تقف وراءه الدول» وهو الذى يعد «أشرس وأشر أنواع الإرهاب» (ريجان)» 
وهو مرض استشرى على يد «أوكك المحرومين المعارضين للحضارة نفسها»ء 
«ليعودوا إلى حياة البربرية والهمجية فى العصر الحديث» (وزير الخارجية جورج 
شولتز)”١2.‏ وقد أشار «ريجان» هنا إلى الشرق الأوسطء فى وقت (1980م) 
أضحى فيه الإرهاب فى المنطقة هو الموضوع رقم واحد» الذى يشغل بال المحررين . 
إلا أن «شولتز» حذر من قرب ناقوس الخطر للأراضى الأمريكية» والذى بات يدق 
أجراسه؛ فيدوى صوتهء أعلى من أى صوت آخرء لقد أخبر «شولتز» الكونجرس 
عن اسرطان يتواجد هنا على أرضنا»» فصرنا أمام دولة تجدد علمًا أهداف 
«اكفاحى) «لأدولف هتلر 70 . 

ويستطرد «اشولتز» محذرًا : علينا ااستئصال» «سرطان» نيكاراجوا”" . وفى 
ضوء جسامة الشرء وضخامة الخطره علينا ألا نشغل أو نلزم أنفسنا بالفضغوط 
والقيود الأخلاقية : «فالمفاوضات تعبير لطيف للاستسلام» إذا لم ترم القوة ظلها 
على طاولة المفاوضات» - كما يعلن «شولتز؛ - شاجبًا ومديئًا أولئك الذين يقفون 
وراء «الوسائل الطوباوية والشرعية؛ مثلما تفعل الأم المتحدة والمحكمة الدولية؛ 


/ا/ 


متجاهلين عنصر القوة فى المعادلة»47؟ . لقد كانت الولايات المتحدة تمارس «عنصر 
القوة فى المعادلة» مع قوات المرتزقة المتمركزة فى 'هوندوراس»» حيث كان اجون 
نيجرويونت» هو المسئول ساعتهاء مانعة أية جهود - سواء للمحكمة الدولية أو 
دول أمريكا اللاتينية - تسعى للأخذ «بالوسائل الطوباوية الشرعية» . 

أما فى الحرب الجديدة على الإرهاب» فيقوم «دونالد رامسفيلد» بقيادة جناحها 
العسكرى . ومن الجحدير بالذكرء أن «رامسفيلد» كان تمثل «ريجان» الخاص فى 
الشرق الأوسط . كما يقوم انيجرويونت» بتولى الجهود الديبلوماسية فى الأم 
التحدة. والأمر لا يقتضر غلنئ هاتين التتحخصيفين ؟ ' وإغا بمعدإلن شعخصيات 
أخرى» كانت ذات مراكز قيادية فى الحرب الأولى» وأضحت الآن (فى الحرب 
الحالية)» وللمرة الثانية» تحتل أدوارا محورية. باختصارء أن العالم لم يتغير كثيراً 
منذ الحرب الأولى على الإرهاب» وأن استمرار القيادات يوحى بأن الحرب الأولى 
على الإرهاب لا بد أن يكون لها دروس نافعة» تستقى وتُعلم . 

وقبل الدخول فى تلك الدروس» هناك بعض الأسئلة الأولية التى يجب أن 
نضعها فى الاعتبار: )١(‏ ماهو الارهاب؟5(6)وما هو رد الفعل الصحيح له؟. 
والإجابة على السؤال الثانى» يجب على الأقل أن توافق البديهية الأخلاقية» 
وهى : أنه إذا كانت بعض التصرفات خاطئة فى حق الآخرين» فهى خاطئة فى 
حقناء وإذا كانت صحيحة لناء فهى صحيحة للآخرين . 

بالرغم من أن السؤال الأول يعكس عراقيل كثيرة» إلا أن له إجابات بسيطة 
وكافية فى نفس الوقت» مثل الإجابة التى قالها ؛ ريجان' و«شولتز' » حينما كانا 
يتحدثان عن إدانتهما اللاذعة للؤرهاب : الإرهاب هو «الاستخدام المحمسوب 
للعنف. أو التهديد بالعنف. للوصول إلى أهداف. لها طبيعة سياسية» دينية» أو 
أيديولوجية . . . من خلال الترهيبء الإجبارء بث الخوف200 . 

متاك الكثبر من التوضيحات:. ٠‏ :و١١‏ سعمين خاضةء تحمل 'مثلا مفاجما ٠‏ 
الحالة الأخرى تتمثل فى رد الفعل الرسمى التابع للولايات ا متحدة وبريطانياء 
والذى أعلنه «أدميرال سير ميخائيل بويس» (رئيس أركان الدفاع البريطانى)» حيث 
أخبر الأفغانيين أن الهجمات الأمريكية البريطانية سوف تستمر «١حتى‏ يعترف أهل 
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البلاد أنفسهم أن هذا الأمر سيبقى حتى يقوموا بتغيير قيادتهم»» وهو مايتفق 
ويتماشى مع المعنى الرسمى للإرهاب الدولى”؟. إن الممارسات التى اتخذها 
البويس 1 مع زملائه فى واشنطن » اجتازت كل المعايير. لقداتخذوهاء وهم 
يتوقعون بأنها ستضع أعدادًا هائلة من المدنيين تحت ضغوط ومخاطر حقيقية من 
الجوع والتشرد» بل ستضع الملابين أمام ظروف قهرية» غير محتملة . 

وتبدو كلمات «بويس» معروفة ومألوفة : فهو أعاد صياغة ما كتبه رجل الحكومة 
الإسرائيلى «أبا إيبان»؛ بعد إعلان الحرب الأولى على الإرهاب» مباشرة . لقد كان 
(إيبان» يرد على استفسارات رئيس الوزراء «مناحم بيجين» حول العمليات 
الوحشية التى ارتكبتها حكومة «العمل» فى لبنان» والتى وصفها قاتلا » «حكومات 
لا يستطيع الأستاذ ١بيجين»‏ ولا أنا ذكرها بالاسم»» إلا أنه أضاف التبرير المعهود. 
قاتلاً : ١لقد‏ كان هناك توقع منطقى» أن الشعوب المجنى عليها سوف تبذل ضغوطًا 
لإنهاء الاعتداءات»2"7. وفى نفس الوقت. وفى ظل تأييد أمريكى قاطع؛ كانت 
إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية فى لبنان» ساعية لإظهار تبرير وراء احتلالها 
المخطط فى عام 1987م» ذلك الاحتلال الذى قامت به إسرائيل بهدف ردع 
التهديد بأى تسوية ديبلوماسية غير مرغوب فيها من قبل الولايات المتحدة وربيبتهاء 
ولكن مرغوب فيها من قبل العالم كله . وعندما فشلت الاستفزازات الإسرائيلية» 
ولم تؤت ثمارهاء قامت إسرائيل بالاحتلال» تحت مظلة التأييد الأمريكى» 
العسكرى والديبلوماسى» ثما أدى إلى مقتل ١8‏ ألف نفس . وطيلة عشرين عاما » 
وإسرائيل مصرة على احتلالها لمعظم الأراضى اللبنانية» منتهكة أوامر مجلس 
الأمن» عازمة على الاستمرار فى إرهابهاء بشكل منتظم . وكان عام 19/65 م» هو 
عام الذروة» الذى شهد أفظع وأبشع عملية وحشية إرهابية» طيلة عقدى 
الاحتلال» حيث قام «شيمون بيريز» بقيادة عملية «القبضة الحديدية» التى صبت 
اعتداءاتها على «القرويين الإرهابيين»» باعتبارهم مقاومين للاحتلال. 

حادثة مروعة أخرى» شهدها عام 1946م» كانت فى بيروت . . أمام مسجدء 
والتى أسفرت عن: مقتل 8٠١‏ وجرح أكثر من 76١‏ معظمهم من البنات 
والنساء» بالإضافة إلى عمليات وحشية أخرىء تم وصفها ببساطة فى الصحف 
الوطنية الأمريكية. وكانت المخابرات المركزية الأمريكية» بتأييد بريطانى سعودى» 
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وراء تنظيم هذه الجريمة» التى استهدفت قتل عالم دين مسلم» والذى استطاع أن 
يفلت من أيديهم فى النهاية . وأخيرا » كانت حادثة التفجير الإسرائيلى فى تونس 
هى آخر ما شهده عام 19446 م»: حيث تم قتل 6 فلسطينيًا وتونيسيًا » بدون أى 
تبرير مقنع» وقد نشرت نتائج هذه الحادثة المرعبة فى تقريرء أعده الصحفى «أمنون 
كابليوك» فى إسرائيل» المعروف بشرفه ونزاهته المهنية . ولقد ساهمت الولايات 
المتحدة فى الأمرء وتعاونت معهء من خلال عدم تحذيرها لحليفتها التونسية بقدوم 
المفجرين الإسرائيليين إليها. وأخبر « شولتز» إسرائيل بأن واشنطن «لديها تعاطاف 
حقيقى» مع ما فعلته» إلا أنه تراجع عن إعلان هذا التعاطف, والتصريح به حينما 
قام مجلس الأمن باستنكار عملية التفجير علانية» ووصفهاعلى أنها «اعتداء 
مسلح» (الولايات المتحدة رفضت التصويت) 7 ويعدها بأيام قليلة» قدم اشيمون 
بيريز» إلى واشنطن» حيث شارك الرئيس «ريجان' فى استنكارء وفى شجب 
الإرهاب الشرير الشرس''1 . 

كل هذه الممارسات الإسرائيلية لا تدخل أبدا فى نطاق الإرهاب الدولى» 
وذلك لسبب جوهرىء وهو: أن الإرهاب هو ما يوجه إلينا وما يستهدفناء بغض 
النظر عما نفعله نحن معهم . ومن ثم» فلم يكن هناك أية تعليقات حول استنكارات 
«ريجان' و«بيريز»» التى أطلقاها ضد إرهاب الشرق الأوسط. والتى أطلقاها بعد 
تسلمهما الجائزة» وكذلك لم يكن هناك أية تعليقات حول وصف الولايات المتحدة 
وبريطانيا لعملياتهم فى داخل أفغانستان. 

وتتكرر المأساة فى العمليات الأمريكية ضد نيكاراجواء «لاستئصال هذا 
السرطان» من على وجه السطيحة . وحالة نيكاراجوا لا جدال عليها: فقد 
استخدمت الولايات المتحدة القوة معها بطريقة غير شرعية» وعلى أثرها حكمت 
المحكمة الدولية بإدانة هذا التصرف» ثم أقر مجلس الأمن قرارا يدعو جميع الدول 
إلى مراقبة القانون الدولى والالتزام به (امتناع بريطانيا عن التصويت» وإعلان القيتو 
الأمريكى)» باختصارء أن حالة نيكاراجوا لا جدال عليها فى وسط أولئك الناس 
الذين يكنون بعض الاحترام والتقدير لحقوق الإنسانء والقانون الدولى7١١2.‏ ومن 
ثم» قامت المحكمة الدولية بإصدار الأمر تجاه الولايات المتحدة بإنهاء هذه الجريمة » 
وبدفع تعويضات كافية . إلا أن الولايات المتحدة ردت بفعل معاكس ومناقض» من 


لمأن 


خلال تصعيدها للحربء. وإصدارها - لأول مرة - أوامر رسمية بالهجوم على 
«أهداف ناعمة رقيقة» - الأهداف المدنية المعزولة عن السلاح والحماية - وتجنب 
القتال مع الجيش . وطبعًا . كل هذا لم يتم إدراجه فى «سنويات الإرهاب». وهى 
النت التى كرض الكمليات الإرهانة سيو 077 


ولننتقل إلى كوباء حتى تكتمل الصورة. فباعتبارها كانت الهدف الأول 
للإرهاب الدولى؛ وصلت كوبا إلى مستويات «مرموقة» فى ١عملية‏ كنيدى 
مونجووز'؛. وظلت كذلك حتى نهاية التسعينيات . وبالرغم من ظهور الحرب الباردة 
فى الخلفية» كتبرير لما كانت تفعله الولايات المتحدة مع كوباء إلا أن ذلك التبرير لم 
يكن صحيحا . فالعمليات الإرهابية» والقرار السرى لقلب الحكومة الكوبية» سبقا 
أى علاقة مع الاتحاد السوقييتى . ففى السرء كان التهديد الكوبى يوصف على كونه 
«انتشارا لفكرة ١كاسترو»‏ التى تنادى بأخذ زمام الأمور فى أيدينا»» وهو الأمر الذى 
غالبا ما سيشجع «الفقراء وغير المدميزين» فى دول أخرى» باعتبارهم اليسعون 
حاليًا وراء اقتناء فرص لحياة أفضل» (آرثر شليزينجر يقر بما انتهى إليه الرئيس 
كنيدى عن مهمته تجاه أمريكا اللاتينية» ما سيفيد الرئيس القادم)2320. إن الصلة 
الوخيدة بالأتماة السنوقنيئ قلت فى :#كوق الأعاد السوقبيى بيطي بيخد ا حيةة 
مغدقًا قروضا هائلة على عمليات التنمية» ممثلاً نفسه كنموذج لتحقيق الحداثة فى 
ظل عني انون أكي ,آنا كوي كتيعط وستعق رسيم “فوولة إزهابنة فتهمة 
بتأبيدها للإرهاب الدولى . ش 


وبالرغم من أن الأقوياء يحمون أنفسهم من تلك الوقائع غير المرغوب فيهاء إلا 
أنهم» من المؤكد. لديهم خبرة مع الضحايا (حادث ١١‏ سبتمبر). وبالرغم من 
الأنيككار العالي للعملنات الار هاه ف :11 سكمير الذأن الذكريات الاليكة 
كانت مصاحبة لها باستمرار . فها هو الصحفى البنمى «ريكاردو ستيفينز؛» على 
سبيل المثال» يتذكر ذلك الحادث» الذى شهد مقتل حوالى ألف نفس بريئة (جرائم 
غربية» ومن ثم غير مدروسة فى الأدبيات)؛ حينما قام "جورج بوش 2١‏ بتفجير بار 
« شوريلو' فى ديسمبر ١9/65‏ م» من ضمن العملية السبب العادل». بهدف خطف 
ذلك العاصى العاق. الذى حكم عليه بالسجن مدى الحياة فى فلوريدا؛ بسبب 
جرائم ارتكبها فى فترة عمله بالمخابرات المركزية الأمريكية١2.‏ أما "إدواردو 
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جاليينو»» فقد لاحظ أن موقف واشنطن المضاد تجاه الإرهاب لا يبدو مقنعًا لأولئك 
الذين يتذكرون جيدا الإرهاب الدولى الذى أججته الولايات المتحدة فى كل من 
الإندونيسياء كميودياء إيران» جنوب أفريقيا. . . وأمريكا اللاتينية"٠ "١‏ . وفى 
مجلة البحث العلمى بجامعة «الجيزويت» ب (ماناجوا؛» يعترف الباحثون بأنه يمكن 
وصف عملية ١١‏ سبتمبر بعملية لأرماجدون». إلا أنهم يضيفون قائلين: إن 
نيكاراجوا قد #عاشت تخبرتها الخاصة بأرماجدون» ولكن ببطء موجع» تحت وطأة 
الهجوم الأمريكى» وهى «الآن غارقة فى مأساتها الحالية»19١2.‏ إن الحالات 
المتشابهة فى تزايدء حتى هذه اللحظة : ويكفى أن نقارن قائمة أكثر الدول تلقيًا 
للأسلحة الأمريكية بتقارير حقوق الإنسان. 

ولايقف الأمر عند هذا الحدء فقد رفضت الولايات المتحدة النظر فى تسليم 
المتهمين المشكوك فيهم فى أحداث ١١‏ سبتمبر» كما رفضت انتظار إجازة وموافقة 
مجلس الأمن بشأن عملياتها الانتقامية» (التى قامت بها بعد ذلك فى أفغانستان) . 
إن هذا الموقف يعكس قاعدة عالمية معروفة لدينا جميعا . ألا وهى : أن الأقوياء لا 
ينتظرون ولا يعودون إلى أى سلطة . 

لقد حاولت نيكاراجوا - تلك الدولة الصغيرة الضعيفة - أن تتبع قواعد القانون 
الدولى» ولكنها فشلت. وعندما طالبت «كوستاريكا» محاكمة المزارع الأمريكى 
الذى قام بتحويل أرضه إلى المخابرات المركزية الأمريكية» ليضعها تحت أيديها 
كقاعدة لانطلاق الهجمات الإرهابية ضد نيكاراجواء تم تجاهل هذا الطلب» كما 
هو المعتاد49١2.‏ وقد نجد حالة تمائلة ومواكبة جدا لما سبق». وهى حالة «إيمانويل 
كونستانت»» زعيم القوات العسكرية الهاييتية» التى كانت مسئولة عن مقتل آلاف 
الهاييتيين بدون وجه حق فى أوائل التسعينيات» فى ظل انقلاب عسكرىء والتى 
عارضتها واشنطن رسميا » ولكنها أيدتها ضمنيا . وقدتم إصدار الحكم غيابيا على 
«كونستانت»2 فى المحكمة الهاييتية . وقد طالبت هاييتى الولايات المتحدة بمحاكمته 
انية فى 7١‏ سبتمبر١‏ 26057700 إلا أن الطلب قوبل مرة أخرى بالرفض» ربا 
بسبب تخوف الولايات المتحدة من إفصاحه عن العلاقات التى كانت تربطه بالإدارة 
الأمريكية فى أثناء الحملة الإرهابية التى كان يقودها ضد شعبه . 
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آثار الركيس توش (7)» وقيرة» تشناز لا © اذا نكرهوتناة؟ اقترحت إجابيات 
عديدة ودقيقة فى نفس الوقت» إلا أنه هناك بعض الإجابات البسيطة التى يمكن أن 
تقفز إلى الأذهان بسهولة . إن هذا التساؤل يذكرنا بأن الأمر ليس جديدا . فنفس 
التساؤل تم إثارته فى عام 954١م‏ على لسان الرئيس «أيزنهاور» . إن مشكلتنا فى 
العالم العربى» كما يخبر «أيزنهاور» مساعديه وموظفيه. «هى أننا نقف أمام حملة 
من الكره موجهة ضدناء ليس من قبل الحكومات» ولكن من قبل الشعوب»» التى 
تقف على صف ناصر - «الشيوعى» (بالرغم من إنكار المخابرات المركزية الأمريكية 
ذلك :)سبو مزقفه القوئ الامنكتلال 5199 إن اعد أشسبات الازقية 
الأمريكية فى المنطقة. كما يعرضها وزير الخارجية «جون فوستر دالاس»: أن 
«الشيوعيين» لديهم القدرة على «التحكم والسيطرة على الحركات 
الشعبية» . . . وهو أمر ليس لدينا القدرة على فعله أو مجاراته. . . إن الفقراء هم من 
يتجهون إليهم . . فقد كانوا يريدون دائمًا سلب الأغنياء»7١"2.‏ ويقدم مركز الأمن 
القومى الأمريكى إجابة أخرى عن هذا التساؤل» وهى أكثر رسمية نما قبلهاء وهى 
تقول: إن «معظم العرب» يرون الولايات المتحدة «كمعارضة لتحقيق أهداف 
القومية العربية» » ويعتقدون أنها «تسعى لحماية مصالحها المتمثلة فى النفطء من 
خلال تأييد الوضع القائم» ومن خلال معارضة أى تقدم سياسى أو اقتصادى). 
ويكمل المركز قائلاً : «إن مصالحنا الاقتتصادية والثقافية فى المنطقة أدت إلى 
علاقات وطيدة بين الولايات المتحدة وعناصر معيئة موجودة فى العالم العربى؛ 
تلك العناصر التى تتمثل مصال حها الأولية فى حفظ العلاقات مع الغرب» وفى 

حفظ الوضع القائم فى دولها»7" . 
بعد ١١‏ سبتمبر» قامت جريدة «وول ستريت جورنال» باستقصاء آراء «المسلمين 
ذوى المال»: رجال البنوك» المتخصصينء أصحاب الأعمال ذوى العلاقات 
الوطيدة مع الولايات المتحدة. فعكست ردودهم الضيق الشديد حيال التأييد 
الأمريكى لحكومات «الأنظمة الظالمة»» وحيال معارضة الإدارة الأمريكية للتنمية 
المستقلة والديموقراطية السياسية. بالإضافة إلى تبرمهم من بعض السياسات 
الخاصة» مثل تأييد الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلى الغاشمء وتأبييدها 
لفرض العقوبات على العراق. التى أتت على شعبه فدمرتهء بينما تركت 
زد 


الديكتاتور الدموى يزداد قوة وبطشًا - والذى أيدته الولايات المتحدة وبريطانيا فى 
أشرس عملياته فى داخل العراق. . . تلك الحقيقة التى ستظل باقية» حتى ولو فضل 
الغر ب تسنادي 79 إن المشاهر قا ةالو لآيات التتجدة تكاد: تكو واحدة وسؤاذ 
الشعوب لا تحب رؤية خيرات بلادهاء وهى تتدفق إلى الغرب وإلى عملاته 
المحليين . 

ولندع أنفسنا قليلاً مما ألفناه وعهدناه من العرف الدولى» ولننتهج مبدأ البديهية 
الأخلاقية» التى ذكرناها من قبل . فيمكننا حينئذ التساؤل والتأمل حول رد الفعل 
الصحيح والمفترض تجاه الجراتم الدولية . فعلى سبيل المثال» يمكننا أن نسأل: هل 
تمتلك دولة مثل هاييتى الحق فى استخدام القوة لإجبار «كونستانت» على الخضوع 
للمحاكمة» تبعا لنموذج واشنطن مع أفغانستان ؟ (بعد رفضها أخذ المحاكمة فى 
الاعتبار). والسؤال قد يطرح نفسه مرة أخرى فى حالة نيكاراجواء تلك الحالة التى 
لا جدال عليهاء وفى حالات كثيرة أخرى . 

ردود الفعل» التى اقترحت حيال جرائم الإرهاب الدولى» كثيرة. من أهمها ما 
اقترحه القاتيكان» وتلفظ به المؤرخ «مايكل هوارد»» قائلاً : «عملية يقوم بها رجال 
الشرطة تحت إشراف الأم المتحدة. . . ضد أى مؤامرة إجرامية» بحيث يتم القبض 
على أعضائهاء وإيقافهم أمام محكمة دولية» ليتلقوا محاكمة عادلة» إذا ما وجدوا 
ا 0 وبالرغم من أن هذا 
الاقتراح لم يلق حظًا من التأمل والتفكرء إلا أنه يبدو منطقيًا وحكيما . وإذاما 
تفكرنا فيه» فعلينا أن نطبقه على أكثر الجرائم إرهابية» مثل تلك التى تركت وراءها 
ا ا او تلك الدولة التى لاقت من 
التدمير والدمار» ما لا يتخيل إصلاحه . 

إن الصدق يتركنا فى النهاية أمام معضلة حقيقية: إما أن نهرب منها بالنفاق 
التقليدى المعهود (كما يفسره الإنجيل). وهو اللخجبار اسيل وإما أن نختار 
الطريق الصعب. ولكنه بالتأكيد الملزم لناء إذا أردنا تجنيب العالم مزيدا من 
الكوارث الأسوأ. 
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هوامش الفصل الأول 


اقم عذبط 1967 عط ععماة معغاه ورعععهم عمغطا عنامطة معاع تر موقط [ .1 
بجع[ رؤقعع8 ضاوع لوملا وتطصنام) ,سعللآ همه !0 وجعلج0 لأجو لآ دز وأعرعععع 
اصدامععة عط يماتوعق عنوولتجء عه طعابه 1996 صضذ لعلدعععه :1994 ,ارملا 
-5][ 1996 برودل/ة عط لصة ,ومصدطع.آ ده عاعهعة أأعدء15 1996 عحل ,11 مأو طعتامعط 
عكغط لصند؟ عط صق وعععناه؟ ,لععك غمم ععغط/ا .قمملعععاء أاعدر 

ععمأة عمسا غ625 عط عهم) وتطوعف ألند5 غنه لعولء داعتجعمء؟ك ,1995 1[ .2 
-.5.لآ ع0 .1996 ,3 .صضول ,لأممميو[ عععه5 لله/7 رصوانلآن5 مصمدلام :و1970 عط 
ممصم ع1 ,عطمظ عمعطمعءع5 عع: ,أنه لمموعط أأعن مع اعتطت؟ رقومعواء: وأعتجعمع/١‏ 
بالأأقناث رقوع22 235ع1 01 لامع كلول] ,0 8ط0 م 

موعن اتمع عاتم عل مضه ]01 وععمنع لذتتة0آ] عمد رمقل ومأءعتله:م ع0 .3 
عط ,1925 ه[ .218 .م ,1986 ,ع«مصساءلد8 ,مووء2 بعاورع امل] مقمتعامهط] قصطه[ ,ضيبم 


سمعططاعةن) عط ,آنه ذلاعم؟ عط )ه عسععمعم 71 ععنه لعءنلميم مععمئ5 لعغزول] 
قط ععا0 غومم !2 .خمععوعم 27 ععناه كهن عتقطو .0.5آ عط ,1965 ه[آ 6سمععيعم 14 
.للعنط واعتجعمء7 11551 عط ) مععنلممم ععرعم عط إن 

هأ عمعصععدمع02آ] عغمك عل ترط لع 3لنعءعتد كدب ع[مإأعصاءم عسلعويعمه عط .4 
"”.وعغه5 لعغنوتنا عط عه بوعناه2 ستعامىء5" لع لاق سنلصة مصعم د دز 1944 
بومععنلمعم عمعطممتصع2 معععدة/17 لعغتصتصمك صعط ععغهن5 لعغزونآ عط 
الإكتقدعء عععقونانو جعطمصح عه) لأعمه عط هذ عمعوعها عط متقمعء م مدم طعتطب 
عوعء عط عانطته رلععداععل سنلمدمصعد عا ,لعدملء متقممع؟ غأكنام؟ مسمعؤورة غوط 1" 
4ه صما موعقع2م عل عباوط لأنهب> عناوم .10.5آ بصعمه عط عكتدك للدم عط 4ه 
صمعع مهم أمقاتوا؟ عرمقءوعغط لصة ,ومتصتوئطه بإأعصعمعمم دماعتومم ععسأموطة عط 
ععمععفاقطا طعتس لعأمنع ملعقط دععه5 لعغتلملآا صزل:قمماومععصمء عمءمنك 0 
مهنم قعغه 5 لع عنصلا عه؟ باتصعممممه أهناوء كه عأمأعمهم «مه0آ وعم0 عا دممنا 
عط ءه تإعنآه2 سعانئعء2" ,غ53 أو عمعصعمدمع10 .5.[] ".قمعقة عم مأ معتموم 
مسملصمظ ,نول “ره ععقناوط ,معلاما اععطوت بط لمعت .(1944) 'وععىئ5 لععنملآ 
6 .مم ,1968 بلعملا بوع1< ,عون 110 

سان عضماة ,معلامكا اأعوطد0 بط لمعك ومدالة 7/7 -عماقهما .عك .زه ,ع8 .5 
.7 .م ,1984 ارملا بوع71 معط امد ,بجماذالا «معتمعاجه از تند 

علا دز عزططط لكعة:8 ع113' ,كادامآ ععوم18 مقتال/7 1945 طعمدل8 عمنوسث .6 
23111 .مم ,1984 ,مك0 ,نوع تاو تنون] 0:0 , 1945-1951 :عكمطا علقلناا 
مه قنعم؟ لمعم تبط ,بدمنيعء عط هذ معتأعنامح .10.5 كه سعتاعء غمعممء وا عو1 
ع لصع0) عمعع1 عم ,( أنه .ه10 عملممع غأممدص 3 35 عتقم ععم:13 هذ غصمارمجصة) «ممدطع.] 
7 ,اعم بوع[١‏ رممععط تعذسع نول متطمسامن) ,لاأعتإعصنا/! عدن «جمع] دعرول1 

مسظ وطننا له مقع 1 ع1م:1 08 ع'وه/7 .5.لا" وعممةد .8 10عهنآ .7 
.أذ .م ,21,1997 بطع ,جع عاعملا سعل8 ”رموروط 

0م 106 ععموصنا5 .10.5 مععسناممع2آ] عنامت 7/010" الإموناعل لصدامظ8 .8 
.6 27 عصناز رووعرظ لمق أعووقم ”,و3 

.1994 ,21 .ع0 ,لمدمصمدعند] عكمهظا علففناا بصدتود؟! دعن[ .9 

ركعع5ناووعآ تإلتقامطك5 ,اتمه:8 ]0 0م جنجدء مجم ع1 ,وعصندآ] 10لدء © .10 
بطعاء/17 معنا قعتناقوعه عصاعكء ,41 بعك .ره وتعتملمع0 ,1989 رماع بومععمام1/ا 

كلما كدععتة عط مذ كز عمدعععاء: عقلععمة عط ]' .1948 .هد[ رعصوبة2 .11 
وعنه بإلأوطنة عتاطنم علأكققي م لمق عع ععمميرء "مقمتلتحنء" عمذلمعا عط جهلم 


1 


؟ه عمقطة عتنضدة عط" عه) أعلمم 2 ذا منط عقط لع 2تصومعع: قو غ1 خبط رقعمعير عط 
الاكأكصقطن) عع5 عفص عط مه ععمم عم .وأ دوعمعع عتليو ”رسمدمءع» .10.5 عط 
.وفك ,رسعلا همه 014 دجهل ج02 هآجو7آا 

أعاوطة0 كذ ,لع[دنوعمن [أنة ,عتمم عط ره عأرمه علأقمععع عوعق عط .12 
بأاعة قة 5قع156ا50 غصعع26 ع1مم ومتدن بسعلنت2 أورعمعع عمط .عه/7ا تزه وعوزاوط ,وعلام1 
ع7 ريصدة١‏ 2ه 11111 رعومعمائا بممعتلء لعلمععيت ,وعمهمدىن 10[ وستمعء2] بإمر معو 
1 .مقط ,1992 عاهمكا 

اأقاع حتملآ لدمكصمع 5 ,ونه إن ععصه علصممء:2 حل ,تعالاع[ أعمطء1كة ء56 .13 
رختفا للم اوتدك/! علا مجه 014 ع1 ,تمدكا2 عنالله5 :71 .م ,1992 ,لسحكصة5 رومموط 
.1067 .مم ,1991 ,ععصعوهما ,كقممف]ا كه كمعوط بن زوع د11 

طععهاط ,1/3 2150 .3 .اهم ,1948 ,كعنم35 لعنتصل] عل زه عومقماء؟ جوامبم .14 
رع0110 ومتتصاءظ عمعسمعجه0 .5.[] ,8486 .مم بمفمدع] 7754 .مم ,1948 ,8 
.ل).0آ ومععصنتطوه/ 


عععل! «مدع1' مدعا عط رمقصسآ] لمدساظ عءد ,ممعودوسد از عاممح عو .15 
سص1 :بنء ل[ جيه 010 ,كج عطتعط ته دععوطط بورج 1982 ,دمعومظ ,لص طغنه5 بأصسب 
ركقة ]ا ,عع لت#طصصدت رووعءظ لصظ طعدهك5 ,لاعم/لا لدعلا عط دز امتجمجج [' لمدومت هدم 
ب500مآ ,تعتآه8 ,اتتكةته 127 عناصاذ «رعاوع/7 ,.لء ,ععممء0 ععلصدعءاة :2002 
ب#معطغصة2 ,011 كزه أمصدمت) متماظ صطادر[ ,وأدع1 سه ععتمدمضع أنه م0 .1991 
4 .م ,1976 بلعم بون لم 

عع عل نه جد//لا أو 116 بدمطوالقءك! ععطامظ 246 رعاء .نه وعأتلدء0 .16 
.مم ,1994 لوملا بجعلا رومعء ؤزوعع حلملا متطمسسامت) ,معطامم 

متطم" عط ععنه مممععصم ومصاكوءومء ر1]35مع26 غمعمصدمء0آ ع5 ورمع .17 
3 لعمع ع1 تزأء1ةة ,معتوععف ماعغما ممتمعع تو ”مذ أممم هص دعم عط أه بوطامهده1 
اعتمصصسا دععوع5 لععتصنا عل عتغطتر ععمععلمم عترعطمكتصسعط 1945 تصدبدطء]! 2 
لمعه م لضع عه ملعم )مدعقبج طعتطتة ,ممعاعءعهة عط أه معسمطن عتسمومعظ عا 
[0 هنون ع1 بصعع02) انحجن[ عع5 ".قصعه؟ كتغل ال صل“ حمكتأهصمعهج عتسمم 
-آو2 جمططعنء ل[ 0004 عل كإه كعتتلمعا ممه كطاجا/! عل إه0 جمكخلآ ذث :مع اعوط «تنمآ 
بتع ومتلساعصا ,كع أمصمتة تزممدم عوط .2 :7 ,1971 رمممعاطب ,عاومةءلهن2 ,تا 
ع عع 7ناوة لطة :7 ,2 .5قمفطكء ,1993 رممؤدوظ8 ,رلمظ طعيه5 ,501 ممهلا تمر عمو 

عستجعاء0] بتصدعء5 .1994 ,4 .طعئ1 بلفلممع عمدت ) عبمجع معامعديث لمصدء© .18 
.6 ,5 .وجقطء الإعدتم106 

”,210 مقاعق تمقصسسط" لعممع بواطممهتكصا كا قلط رقعغم56 لعغنملا عط م[ .19 
مفضوعع مذ عه ععتطانك أهبدعع أ أععغم عط له منتولذتل غطاء كه صمتودعرمعء ععطاممة 
لقسمتحمئععع0 عأعتاصع عط]!' .ععمعام1ت عنورة طعابة مععع لمع مذ عا معط دا أقممكت 
13 قالطمقصغتط عمط روعق تائم كدج أنه طعية 11د عقط عمسم لأعوكاا عط أه مم 
)رموع؟ أن وعنع وطععم حصن لعععلأقدمه كود 

لالتنءة5 همصامعء؟ وز لدع1 عط صت ع صععط فقط دغغ53 لعغنمل] ع1 .20 
نمع هماصم لمععل طعاه امعخغدم هس عنه [اع)؟ [انا عط ععماة عدملءباموعء [أعصنوت 
موقط ده ولصدعدممىم له عع عو .لعتط غسععكلل د ععمععظ رلضمعة: ؤز كآنا عط 
موقط الاعه 067107[ تج ء0] ©56 رؤرع ]113 

صا عممعاء210اء5 صذ لمعم ع[ ووود .5.لا' بمممماعام5 دعصدل عععءط .21 
.19 ,20 .عء0(آ ,رووء+8 4ع1شاعووكم ',3سقمدط 

6 ,6 ,3 ,3 ,1 .تصقط ,لاعمتءمء10 ينمتجتعاء0] ,عامط .22 


رعوندهط]] عغتط/8ا عط ,5عنماد لاعتملا عط إه جععنههذ جتجيعء5 لمومقولة .23 
قام1ءع6<ء 10 ,1 .مهط ,لإعم مدآ وصتصعاء0] عء5 .1990 طء1دل/1 

عمجقا ععطومءعفاعطت عهد بعمعصولءأسمماعةد عدعك بوأعداأنعتعدم 2 عه .24 
.3 11و" ,بحتام موتعموط ,(للصمظ) تموسطء5 متمد زدعظ لمعه (عغتماءكم] معدت ) 

-عا/ا مل عدعللل) 5 مدعا ,لع رصموعع عه مقصصط 1 صا رقأاه تامع )5م02 عأصةع .25 
مع إأطمصيوععم ذا ععصعوعاعء عط :1989 ,لم0 ,ودع تطنومع لمآ لم0 ,صم 
عم ضدء0] 

,9 .عننث بماع8 مغ ,رومعومتطدة/لا مذ لأومدطص8 طملعاء8 ,كنهكاد8 عطمز .26 
بتعللام2 كه دعءشتعاطدجم4 ,كعمنن) عأعدكة بوط لمع .1945 ,8 بدول< ,متمق 1945 
,8 .مم ,1995 رعملصما ,260 

-0) ,رؤوعع© لطأوع انملا 0:10 ,جملا زه عناددا عط 1 رعصصمط 1 ععطممءقتعطن) .27 
«تعتطعع عمصعفاظ لصة لصواومط نه أمممعغصم عط م0 .211 ,225 .مم ,1985 ,لجه1 
لمعقناو ”عانعصدمت م عسسلنوط عط امه ولع مصعكل" ,هامتاعةءوه© علصوء8 عه ,وأأج 
.5 وصاءوم5 ,جاتعائمه0) ععدعء ك5 


روقعع 2‏ لملوعع طلمل1 [أعمم0 ,011 مجه وعمجعء7طيدذ ,ع5 ممةخ 71 .28 
للا أوناع ]ا طااللة :20750726101 7727105 ,55715 34 ,28 .مم ,1982 ,ل.ل يوعقظة]1 
.مم ,1986 عأعملا بجع« روتمنمهالط .5 عكمط علففتا/ط! عل جا عوجمطب حتصجدمت 
3 بص راك .مه ,كأتامل 1946 

-ماط([ عتجمصوء عط جم/ةا 2ا20) و'معتعحث :خصلدت) مجه تعنقية8 ,تصتذا عموانز .29 
ع1 ناعه:د] رصدعدد هلد[ .88 ,226 .مم ,1997 ملعملا بوعل8 رموععط ععع] ,لإعمام 
0 ,576 .هم ,1978 ,عمل طسمن ,ومع بطتووعء طامنا لعدصدآط ,جلاف اعلنمطط 
لاأعسصتقوءىءص] .10د أمعم ؤه كلفط غنوطة مغ عقمع أعدم15 مع 310 .10.5 رتعععدن) معلصلآ 
06 عستاوععط لع مصسلءدععع لصن لإأعدععع ععة مععناعة أدتعقكاه عط رعوعر عط عععه 
رقع عل ععطعه لطة ,كصده! معجاعءم؟ غمعم جدمععم علساعما م عساته؟ 

مذ لععمومعء :1977 اتوك ,علاوتعدماؤل عفدملا عا هذ عاعقعة قم ءعع5 .30 
.صقط ,1982 بعلملا بسع[ رومعح موط ,جه/17 هأون) سء[! ه كلتونيون 1" 

1 ,5 بطع ,أمدمو[ ععمم3 للهلا رسمدلن11 لمقطءة] نوط اع6ميو مدوعع !1 .31 
عأهن) ما أكعلاه00) 50771 1811765 الدع 1211700 فصع ك1 .1720 برط ععرمء0 مارآ 
عط عم مكدا1كنطعمء والتطءععنط0 ع0 .200 .م ,1982 بصملدمآ بممفغمهظ رعدمما 
همه مامكا رالوءقنععمة) ”عطاك لهذ[ أتتتعصن عكمزهوة قوع لعممدلوم”“ أه عونا 
أه كاع 176 ,ركقصسمط1' ترلمخ ععد ,(والمععمعع ”وطوعم غمدعئاوعة“ غنط ,ركمتقطوام 
عانقاعكم] طعجوعوع ععوء أمصواءهقمعغم1 سامطاعمء5ك ,عمميجم77 لمعتج عا 
قم ع56 رقء]منان 10 .2 .مقطك ,1985 رمملممآا ,كأعمدظ له عماتزة1' ,(51281) 
106770709 عتجتعاء10 :126 .م ,1985 برموعحوظ يلظ طاسهك5 ,ع1" عل مصغجهمز]” 
.مقط 

,13 .ع©(آ ,ممصي [ عءء37 للو/لا ,أمامتى؟! عمابص1 .32 

,16 .ع6(آ ,عانتتديه/! دعد:11 عاتملا نوعلا كناعدوهآ 17/71 .33 

عأعملا سوعل8 ””عجعوع2 عم لوو لظ م عمط ع[ 15" بلاتطعقطعمظ قصصظ .34 
.7 ,13 طععها/ط! ,ع«نجميعدك/ا! د11 

غ2 عطومآ-عهصة 1" ,أعفقة 1 ععصد[ :1988 7/129 ,لاتماارع 207 ,عدو /لا طاسة .35 
ما ااعألاع ص1 رتاعدعء مأعدكة .1997 .عندظ/لإأنا[ ,عدتجدهعه/! اتمسصدط *,لندصو1 ]1 
.8 .4 عطنا[ جاعته ه1آ 
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بعكم بلص طايه5 ,كممتكيطا] جتعددعءءل[8! بم عع ,ع[مصدة ععلدمءط 2 ه10 .36 
.رهط ,جه7ةا اهن نع [[ ه كلتهبنه0 1 :3151 .وم ,1989 
معت مصتوطنائ© ون«وهصنحع2 186 :دمجم اعلا تعصمعتطء5 .8 اعتصوط .37 
.7 ,.كفقكة رععلأءطسفت بعاممء2 مصتمنا1ظ عط كه ولمعع8 ,1992-1997 
.وم ,1983 ,1 .701 ,لمماكةلط عتغصصمام:0] نعللاعآ موحاعكة بط لمعك عودهة؟! .36 
1994 اله ,عالط عنمدممام10 ,17/511 متجص]1 بوط لمعك عع «مطمعما /وء 1 [ن(آ .)245 
ركعتصد 0عاقدنآ عل زه كةمهماعظ جوزعجوط عوءعطن! عع جرم طمعنل8 عط صرمك 
مطمة/7١‏ ,ع0 مصماغصاءظ امعصصك30) .5.ل1 ,ماوع همهم[ ,27 .1آ0؟ ,1958-1960 
5 مم5 عمد دعامين :1958 ,12 .عدسث لصد 8 أأعمخ ,1994 ,.0.)0آ بممغعصا 
ملاع رقدهأكناأعصممء غسع متصعع جمع ممتوعممله] عصلنعممعء؟: رمعاطةء لإنموط مع مم21 [ 
تلم عع5 ,قأقع مكص1 م0 .تزهل عهدهد عط أكن5 عه أعنط) عغصزو[ عط بوط لمعمل 
عل 2) لمهو5 عل مجه عجنعمل! جتمدمسطلآ جه كجمةءعازعآ :يءءؤده:ط مجه وعسوط 
ممععدةء عط ره كمة بلعقكء وععكلامة 350 ,7 .مقطء ,1996 بممءؤوم8 رلصط طعيمةك 
كامةماء ا جواءده] الإعتامم سدعنكمق طعه[! .35 .مقط ,501 نعلا وععطونتداة عط 6 
ص0 .21 بم بعك .وه رقععدكت بط لمعك ,688 .م رق .أه؟ ,1947 ,كعنماذ3 لعتدل] عل إه 
بعك .وه معتعقصء©) اعد ايع هدم ععة رعصسلق عط عد عممط 111001 عط 
ام ,كك .زه ,تاملك .39 
لصتالا لقنصمك 175 ,مضاعوعم2 ”0117 ععاءظ عمط" ,والوحصت عبعطام .40 . 
عدمآ ركصماغهء1[طن© عمنعه ستوصظ امعتمقطءء84 ,1995 تإأن[ رععمع مم0 بومعدع 
.5 بردمل 
نام ”,561 عصعص مومع ععووكعسووئذولآط ععمم هاما“ ,آعامظ نطلا .41 
1991/2]) 4 .مح ,106 جاجضاحمنا0) معدوءك5 لمعة 
ع56 ,105أ0؟ عغفطنا زه 5عععناه5 320 رقع]000 بومملعهةت7مطهاء تعطاتيط عه .42 
لصه ها رمعل لاجو/ةا جم ممادءعء5 .6 .هط ,دمحآ مصتجدعاء120 ,لإعأقمتهطت 
ا عاك .ره تعأتلدعءت :3 .مط ,سسعلل 
عل ١7/04‏ ,إعاقصسصمطن) عع56 ,دماذوبع15 لمنمعع اعوط لصة وععئلامة :ه10 .43 
,79 .ممح ,سول جه 014 
لكقاء1ء56 5022 ععامتملك! عسلوط مع ,1958 ,19 وأن[ ,1979 :مد صدعوعاء1” .44 
دمع عطاتصذ ناه ععبصبط" .779 371/132 10 غ11 بومععصنتطمهة/7آ سمع رعغئ 5 أه 
8 262 ,1958 ,15 .هة[ "كأنا0) مدزة 
عقاءة ذه ”قعناذذ] إعن1اه20 عمعسين" ,5801/1- 2150 كه كقوملعععة لععهلول] .45 
0/1 )8!5 ب1958-لتص رإاأعمععدممة رمم تلأقممع3ل! طدعم للع 1 ععدمدل7 م قدماء 
الإكاكسامط) :5314 .مم الاعف مج 10آ عصاجعاء0] ,وعاأفسصمط2 معلة عء5 .1958 ,4 .وولح 
مله 0عغه0جن ,كدمتجشدعله عل مجه ,أعه:؟] ,كعنمه5 لععتول] عط[1' :عاهجمة؟1' لبعه! 
رعلهن) معنذمتا! معاد عع5 .2 عع نمقطء ,1999 ,.قم81 رعو ترطصسةت رووعد2 لص طانه5 
عدعع] :1990 املظ ,لصملدمط) «عتدعمابط عحاسه]ا *”رعمء سم عمسا م جاووء لطس8"“ 
1990 ,810 ,.كمم ”بصعط 1 غ1[ بود بوعغط1 جوثالا عط1“ وعأعلمء 0 
لاط عغمعمععه5" ,5801/1 مسسلهدءمصةء]8 اتعصسمت عضتعء5 أمدملة[2 .46 
توءل8 عط لموبم نوءغآه2 .1[.5] ععمماءهدماآ كه اأعصدمت واعدءه5 أهقدمع3ل2 عط 
,1958-1960 ,كعنها3 لمعانونا عل [0 كنموقماعكا جواء :10 ,1958 ,24 7قتاهول "نكو 
امع صتماء 01 2) .5. ل1 , (مامعمتمءط جتماطهجثلر نجدجا جههجآ بجمنهعا أممط جوعلظ) 12 .امد 
-قاعك دعناذ5]“ 2150 ع5 .17-32 .مم ,1993 ,.10.0 رممعمصنطمة/7 ,غ04 ومتعمامم 
126605 لواعنوط ,1958 ,29 تإابدز "مقط عوعل! عطقأ وم غقتطا5 عط أه اناه عصا 


.114-24 .وم ,1958-1960 ,دعاصاد اعاتدنا عل 0 

بوء[8! بومعطتصوط ,عنماد ]0 كتزوكمع!! +170 نزم ععة روأكث أقدعطتناه5 02 .47 
عو .1993 ,صمءعومظ ,لص طاغده5 ,عماعججمن عد اطع :1 .جمطء ,1973 العملا 
عدذة عط طأعناه هدنا كلو زأهصة 5استمعاعظ .كتاملططه كز عغصلمم عط وممعصقف ملعمل 
عك .مه ركعت عع5 .لأعو/الا لعنط 1" عط غبمطعتوعط 

عط عا ممنوتا ععزده5 عل أه عمتمعل عط" زمعنتصاغصم غسعممععدود عط 1" .48 
لوعغطا طعند كه مد صملععءء عط صذ عامط ععجهمم عأعصزة عط قة قمع 5 للعغنون] 
لدع دعصا لععلصا كذ مععف5 لععنمنا عط1' ”.بعمعموم2م لمة تأتطمة ئذ مذ 4عزىء 
مسوعص) رع عط أه عقصةء اوعتصطءعء غط صز بممنوعء عل غأه قتاتطوة" عط ص1 
-ععم5م2م" كذ صل لعغمع7عغطا عممم مم كذ عباط (ععندمم .5.نآ مغ وماعحصالءمتاند وما 
قناماءعع لصو عط 5عع2نافوممعل إعتامم قة روومدقععء2606م ه2عءم ملظ 15 مقط "16 
همقالص] تصمهدل! تامه؟؟! +ه عنماذ لامع[ مغ وماءع يلم غمص بصمرطظ موم8 .عطنمل 
.5 رامعو صتمدمه810 رووءءظ ولوعء دنآ 

لع دأقصكئ لصة لعتك ,1992 ,27 أنتجك ,عمدمعطك عمتلعلا وأمدت مصماطد .49 
.1993 ,19 طععدا/! ,لمدمعمجوعنة] ممع عللل341 بعلمطقطة اعد دآ رط 

.عأعضم 1" لداإعنه! تق عع5 ,صمأوكنت5أل عصرم .ه10 .50 

أن ساء اله كلتصشهة !1 لإكأقدهمطن) ة6ءة روأأهغع0 عع طنط لتة مععمعوعاع, .وخاز .51 
أعأطصقطك ,عاهحمتة1' أمزعنهظا ,عاقسصمطت لصة ,7 معاممطك ,جنا 

مع2 ,المطذميدك/! صطم[ عع بطتقدمع د عط م0 .4571 .جم رعاهجمط]' انتزعنه1 .52 
مقطا طغده5 ,تمتاء مج020 معدم كصم! ع1 عست عصدل لمه نم5 عأو©] ري 
عغه0ل78 .1988 بممعوم8 بلمط طغنام5 عمج 1 /و عتنعليان) نجس لصة :1987 رومءعومع 
بصدوعط أع15:3] 713 هذءا مغ 53165 قمعة غطا معطته وععقغقمط مص عععث عرعط عمط 
ممع نتمم 15 عنهة عط كه بأوعك ”عقعومط عه مصعة" مه مععط عتحوط عمصمف غز مو 
ذا لرممغتألتم عط مصمتصعكم .ععم؟ عند[ د عه جباعا عملعاعام بلعععدمععما واأقصمة 
صلا قة ,أناوقعععناة مع]أه امع ممع لامع 3 فسابمعطععنه عم عو بعل لعقلصمة 
خطوتم عقطة قعقدء مخ مماأعدعمم مع ,علنط0 5علمع1ا4 لسة دأدعدملص1] مصسدطلن5 
610 م0 صقع] عط 2ه؟ وأعلمم مععط عتنوط 

بسطعص0 لمدسلط عممعاء0آ] أه ققاععع56 الموأادعةظخ أه لإللممسووع ع5 .53 
بأفمظ 710016 عط لصة عممقنط صم عع أصستومعطنا5 عسسامط مع ,1989 ,1 طعموكلة 
قث ,ل1أه0 عره2آ :1989 ,9 طعموك8! ,ممع أدميدء [ روستكعتيط ووعم ,0010 ععمد] 
هلع هذ لع ممع .1988 ,.مآامت ععل لم8 ببتعابووع17 رأعه] مامه ,كلد عا 
مطعدت0 .1989 طععوكة ,مع امدننيع[ ,255 .مم ععفمصيوياعد8 عععوعن) كأ ةزاحمم 
5 غعع لناط صماعغ 8013 قصمموء77ا مواععه2 .5.لن] عط أه أامط ععجه عمط لعقللووع 
طعنة ومعوععممم هذ لعمماء7ء0 لمة لعمصواععل ,نأعنلممم تأعدرةآ م لععممعل 
2 كنتكصا عه تائم .10.5 عط 

مكلة ع6: زلعغك بإلوع212 5ععتناهة عع: رقععمعععاء: لطة واأجعع0 عأكاععم؟ :ه10 .54 
رععضه1/1 ,ع228نامن) تامصومن ,ععووء ]0 رمتاعندووط0) ع1 ,كمصخ عععمولح 
مصودعلها-اعه :وا عط جا بتامعط ممه عهيم1 ,رصنع واععاصاط ممصعوك< ,1995 ,عصندكلزا 
ته! عالطاعهم[ ,كتطلاظ «دعالهط كاء[! لاهممدآ ,1995 ,سصملممآ ,مدلا عتالومن 
.ق1عطنه عدممة ,19935 بردمعوصتطمد7 ,كتعتلنء5 عصاءوع 1و2 

مط لاقت تدعمةت0أط01آ تتدعتتعاتتمر :ووءءه:8 معوء ,الصقن2 .8 دناللا عع5 .55 
رقوع]2 قلصره ناد 2ه تدوع حتونا بلع .بع ,1967 ععصا ععناإدم20) باأمهءو[لطهجم 
268 قلصنظ وعمة2 عمتعاءه/7 1551-.5.لا عمنورز نظ ستلصعممة ,2001 بوعاععاءءظ8 
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.9 ,28 ععطمعع0) ,(صماط معععمظ عط[ ) 5ع[ مأعماعط لى 

مدلا «معععصاءط ,ععا اجون ناعم دوآطهههمُ ع1 .له ,ععمهكة مومهل مطه[ .56 
1103-1 :3 ,1974 ,.[.ل! بصمغععصلءط رووعع وازورعى 

مأوت كه لعنوع حتونآ ,.لء لعلصقمت ,ككتمدع84 عاطم ع1 عطقك علقطئ الا .57 
.6 .مم ,1996 بلإعاع ا لظ ,ومعوظ ونصدم2ا 

1186 .مم رك198 يمستلتععظ ,لبنخ] أعاد معتطعك/8 بصتائع8 زووملا .58 

أعما8 ,طأء تملا جعع 07 الإعاممم) عطه[ بوط لمعك ,1972 ,29 طعهها/! راعج 'ه1] .59 
.م ,1973 بومقهما ,فضا علمدع؟ ,عطومامء؟5 

عا علناه اع جما صمعصف رط لمعك ,1972 ,9 طععدل/ة ,غ0 ,تعماعدظ منوط .60 
عط :1981 ,13 .نهل ,جنعته '2آط روماتا وممسظ .1977 .ع0 , عامعمدمماجتل عفدولطا 
عط مغ غمعسمعع تامع عط اه ومنعوعع "بنيمة لمة أقصماء ممع“ عط كه ومأموععن 
عقا ”ععمصعئعقليت تعن أأعدءةآ لعمععفععط“ طعنط ,1981 كه صهام ععمعم ألنوك 
تإط -(1981 ,10 .عينش ,جاءجه'12ط) عامعت وعرء2 وممصتطد مممعتمط جعوط عمط 
كمتتاع على ,هلم كعص1[1 عأولا عام عط ص1[ .عسمعمعلعه: عأعهصمامتل عه؟ عمتاأى 
غقطة كوعغتمه صماط ,وقععمعم ععهعم عط مم4 عوممجنة أن عأء12 ئه1؟ مأقنحعع 1[عع]صذ طدجم 
لععاعدة لصه 1972 صا أعوءة] طاس ”ععوعم علقم م ولمع عع غمم مدن" عدلمةك 
137/! ,عستمدهد/! دعه ةعاجملا ع[ عمعمعاءهد دعم لعاأدء مطس ”نع دععل" عط 
1107 

ناك .مه رصلعءوأععلمذآ روج «عصنط مجه وعنوة8 لصة عاهصمت؟]' لبزمنه1 بترا عع5 .61 
.حقط بنوءل! هده 4أ0 وجهلج) 0اج7/0ا عع: ببسعامعء أعترط هعون 

-10 عذ لع صارمع1 ,رككتممموعم قلط 0 1697168 تقد م52 رطس أوكناء15ل 2316 1012 .62 
رطع 1نام8 ,وعابووء177 بعلم علصاد ,1 105710 وداج ععد زعه/ةا لاون بنهء لاه كلتدنه 
: 2 ,.1م0 

دع لعغنولآ عط لعمصعاصم للنا عط غة مناه معوعموعع اط ع1 .63 
0 .م رجه177 غها2) سوءل! ه كلهدنفهه 1 ع5 .صقاح عغود-هبت حنط عمتعاعهواط هم 
-3ع1م م1 عط وعساع )يآ عط 1 .1981 ,13 .ه81 عوو ١تعلمعيدع[‏ ,وه2ء»ء1! 15أج1] 
-دءموعآ[مم5 .ومع ناموع: عط نه؟ ممصن عتاطنام 185 01 عت2متقصنا كا غز عمط ممأد 
7627 غ20 لإمقل1 ركعوعر 9 عط 0762 قضم أ 1ق0م 210 01 كرممأورع7 كلاماعة؟ ع لاأع 50035 
.عاطتلءىن 

نط .ووع ,3 .وقط ,عاهصمة] لمعنه :12 .وه ,نه17ا هأم2) ببء لا ه كلتدسيههن 1" .64 
.حفط ,كاءعؤده: مجه وجعبيووظ 5.4 .وم3 ,كطماكعيطا] جعدوعءء/7 :111 ,88 

اممف غمصمجططق عمتالعلا ”"رطمععءل< و«مططوع1] :صدنزه0آ عطومكة" ,151 أححظ .65 
.08 أنه ذاعمة>! بمة9ة10] .60 .2 مكاج عع5 .1976 ,22 .781030 )0 عا بمعغطز ,1997 ,27 
ناك .مه بمتائع8 279 ,29 ,مم بعك 

قم عصعغمز 5305 عقط لع تتصومعع صدجهد] رعوزاهمة ععطعه طعتس عدماة4 .66 
ممعتامطذ عط عءة م غمم لعصرععة غبط رلعغتهنا عتمم عد عععبد موه 1973 عطغاصآ 
عاعوى ععمصه ميئل عط ععمغتما مغ عممرع2 جرد ممع ممملععة غ533 عقط :قدمن 
لعاعماط لفط أعدءةآ لحة 5عغهء5 لعغنونا عط عمط 

اتعطععاط طمعده[ ,مخل2: 19737 ,26 بإأن[ ,عمدمعطك عمنلعلا ,ممعمطد أعنيمف .67 
-عم2! عمصسم "”عصدع 'وطوعه" .1973 ,27 .06 مماتدمل/طا ععدعك 3 تماكامان 
281 ,200 .مم ,1975 ,قلعة2 برأعطء نل8 صنطاك رحعطجم دعل عنظط ما ناعه؟د] ,علدهزا 
معاءة1ط! عقطممطومطعا «وووعلوء-أومعمء 0ن" عط م وععبطتئعة عط مملءمععوف 0 
عتاافغما بمععنائم كه قلمعط ععصمم لصد عكتط دحم بطاأوع نطولا بنووطء2 3 ”رلطة 


عتلاععصا سجعفعتاتم قله لمعط ععصسم؟ امه عمتطوعم عتدع عنملا سعبطء]2 ه ”رلطه 
صم 5ععمناقو عهأأمناد تإممم ععتزاع علنامتاعجود]! .ع7ه0 عصتلدع]! د عععد! ,ععمعع 
أن 4 ععارمكطك عماج عه5 .5علدع1 أمعاعتامم ممه ومععلكله جممعتاتم عمتكامة طعتط 
.عصسنناأهل قلط 

تاعه؟5[ عل مجه ,لنوعنه 35 ,تعقنآه :بصتضعء3 ]0 كمدمدوعا!0]آ ,لصولا رعمكم .68 
0 .م ,1987 بأعملا بسع[ ,كوعع بطذومع نحلو ل] 010:0 ,اتمصصاعآا ذا عع عودظط 

1 ,16 .عننكث ,غ25 «وعلدصيسع[ .69 

.م ,كك .نه ,علصدن2؟ .8 سمناا؟/7ا بط لععزت .70 

صف عد0 ل101: مسمعتععصسم3 لهد 0آظ عل عمطلا" ,بمملمه] امعهثولا .71 
.9 ,6 .مول ءدوه2 اعلمئيسع[ "وغطذه 

-توكمآ قأه مملععع1 عط متعلصن لعمدعاعء ,ومعلدع1 طواعع [ طغته قصقععع1/4ة .72 
وصاعحع5) كعتاساد عمودعله© أو مممصو[ :1981 29/! , كاجوحء! 7/1511 .ععم مومهم 
7 ,م77 هامن بىء لا[ ه كلتدسعة 1 نزم ع5 .(1981 

«تعخص1" جم عء: :(42/159) 1987 ,7 .عع2آ ,04/7603 عموعاءء: ووعوم [<7لآ .73 
,معصوجع1 عنماد ددع هذ "رونادعظ مهمه ععمم]آ :مكتمممع1 أقدمءقم 
عامل نطونظ مقصلاط +6 غ5 6ه ماع56 عمف كاومة بععرمع0 2علصدعع ام 
اللاه] ممو نم7[ ]0 لاعاع50 تمعترعجق4 ,دطلمه/171 طمعمور[ بط لعتكء بعأعنغقطة 
ممم ,1997 بطع" ,نمآ ممومجتمجعنم] إه عللدءء12 . [ا. نآ عل إه يته07 أوعء نم1 

.9 ,24 بطء1 ,عمصوجطك عمتلعلا بوعصحدظ نطول .74 

عصظ ,1989 ,14 تتدك/ة بودع أدفتمع[ بصقماط وملععع[ظ عأمعصصنه00) أأعة5[ .75 
بأعةءة] 6ه لإؤقوط 

امتمعدعظ ,(ععءع) .دع لم2 مملءه0 أعمطع 1لا ممعلدممودعسصم تصقن للنا/طا .76 
عاموط متعط موك وممععع ,1994 ,23 .+ع0) ,دعم 1 عأعملا سعاظ ,1053100 وممنم 1 
بمستوعظ ,عأععنا ,إلدسي عل ساععنازجو0) عل إه وجمع5 علتكد«[ عط 1" :جملا حلم هدع 0 عذال 
ممغوم8 

لمنمدطط :ل:وسمععاة ,6 .جقطء ,وعمجىمجء([ مداتجماء0] ,عأقطصمط0) عء5 .07 
رعهقدآ عط ره طقصص1 وتعالتنطءك عععطءع1آ مضه جغوصطعه0 ععرمع0 برممداسملا 
وذ إلننة لدمعمعع عمع6 غ1 .عك .مه ,قاععنت 1992 .10م ,رعل أمظ ,وعلووع/11 
بعتملا بسع[ رقصذ ام ممعم 112 ,ماد عمعدء(آ1 ما لأعنطاذ ععوء(] ,معتاط منائدا 
تاودن لسن عمط بطأسعكا ممتدكظ لهمةه ممصلءعء2 ععصععسحها كذ ععطاممم 
-ئلة عط[ .1992 ,.[.]! بضمغععملءظ ,ووعع8 لإعأوعع حلملا ومعععماء2 ,990-1991] 
",وتوزأهصة عنه 6ه لللممزولعه لصة عممءة عط" عم؟ مع باءفصعغط عكتوءم ذومطل 
تاعط؟ عساءموصهمء "روعععناهة عأطهائدة آله صوط ععمعلتنة" دعكنا طعتطب 
عنص عه بإاأععلعمع عدمموز بجعا نمتلوعء مآ بمسوللفقصستهز عدعم طغامجم عمعمع معتطعة 
بطعتطة رقم 6ع هععغصا علعقصمامال عدناععم ,.و.ع) فعناذكا 212[01 مه قعجكناهة عزموط 
أه وسعزيد عط بمامعصممق نصموعد عتغطا هذا عمعوعومععولص تزغط) ,عوممععطصنةم 
«غممتسطل عط رنر أ وععمعع ممنوءء عط أه ممع قانهمم عطاك سه عمععمسصعل 12:21 
قط لمعوعهم 60 تععمللء عتعط دعظ . (قامعصباعهل امعاءظ لمة .5.ل] أله لرمعء: قدا 
أدمع 520035 عمط علساعممء عطهنا عاطهيهةة غومم عط صن عروقء كانا-.5,.ل1] 
طنتاطوةء مع" عوط ”ععمعوعهم تموعلاتمم امعممممعم و" عه وماع3«عصمة عمة ذو 
مه لأمدعتعتامم ,أموأعممصة عنءأمصمى 15 عمكناكحء عتد هذا ععننه مفمعوعغط 
لععندنا عط برط لعلصععصذ كد طعنتم ",وعطمته علط م ععمعاتمعوطند عأوععوىن5 
.(عمقء تعصدهم؟ عط مذ بلع عتطعة لصة) ممصوطع.] صا أعدرة] له ممقطد2 نضأ قعغ]52 


دع 01م ع فضعععما عط غه عدننوععط ,قود تزعغط ”كنامة معصعية" عمغطءد 5أممح5300 
وتمطعنه عط .صمععوعء .5لا امتمعوعء تل عط أه مكتتوععط رعغهإفمدت مع زمماععج 
أه فتفعط لوصمعء عط عنعععلصن قممالساعصم عتعغط عقط ععتادء: مغ غمم مرععو 
اطتطدمع0مه1 >آناآ-.5.نا عط له بوعتالطمم عط عنتمطج علومط متعط 

بقاع لأدؤة عدوم ومعع تكلا لصد ,رمعطء0] ممت ,مومسم عاعن8 .78 
بطع عوه2 اومعمطع “17/0 الصداهم) أه عصام1 1 علاءعد] خصوكلا ودء! تطونظ“ 
.اث .م ,1991 ,2 

قبط 5نخ2]آ عمط ]!' عمدعء5 عمامنظ كذ :ل1ئه17 عط 1 بممصسلعء ..[آ ممصمط 1 .79 
1٠‏ .م4 عءة ,1991 ,7 أن[ ,كعم11 عاجوا سء/3 ",ه0) عقتك/ا ملعد 

#ماصعء5 ,وأعطع وعث عأن0 عط صا متو“ عممصعز عطمرز عزط لعغمن .80 
.م ,1991 ,6 اروف ,لدملدما) عدعمردءمعمم] ع1 ”,روعوءنا جره 

2 لصد 6 .قط ,لإعمحمجت(] عاتتجعاء0] لإورعء3 روععكنامة أممة وعالع2 ج80 .81 
مقط ,كءعوومع8 هسه دنسو :1 .جهطك , وعلجز) لاجو/ةا بل:مصممع] 

ما ممتصمدام بإعتامم لصة قدملعغ3عتصنتصتصم غه جمعععم1ل ,مدالاعد8 109010 .82 
مموعله© ممص أعزع 2 ) عمععزلا طغاج بجعأ بصع غطا رتعأاكتطلم عساءح غطح اه ععاكاه عط 
متعوطن تقطععه تععوص ععطنه قنط عممصهم .(1996 مصستحبككل/رعسصس5) تممصو[ عه[ 
مص 5ع10! عتده ععأهمم 0ص2 كن علعقععة م عاطعج مععط فقط" «مصقطع] عقط كز قمملعة 
مع رمدء عط امد عطعام غقط امعصسعهه 3 "روعوءرز 15 ضقط عرمم عه عاطممعاف 
801 5212 غ10 وعاعع08[ممة غه دأقصصة عط صذ طععهصم 

تلص] كه ضاوع حتدل] ,معتكزم جنم توطجمعند0ن) و عتقله/ة ع1 رلصنعءظ [لزه .83 
.0 م.م ,1984 ,ومغمستصمماظ ,نوعو 233 

لالظ بمقمماءمآ بمقطعمة .قصدص ,1993 ,17 بطع رتدعه12 ,1ل29:1] ععطمم .84 
.3 ...م56 ,:تموء 18 اعم عال 

توطمآ م0 علو مع ب9ل2ع5 امعصمع ه00 عمطما" بممصساعلبطا اعمط 3841 .85 
ووععمع2 ععوع قط 1" رقصملا تمطلة "22 .1993 ,26 ,حول« بعرو «تعلمكيدع[ ”ركدمتهل0] 
أه عكنا عط 05 .1996 ,19 .صقل ,نتم'علة "معصرهاممظ م عاعوووط0 مه كه 
ع؟ ععماة ومعميعاءءء3 ,عماعتمهوره «مطة!] عمتمععلصن م ممععط معأكمقى 
-قتصتصلة عط بط ”لععوععاع" غناط ,أددع111) معتعدعاآ طايه مع مععوج خ[ مار 
عصمءعء عمطها بطتورع نتم نآ اأعممن) عء: ,لومغصتلت طونمغعطاء مدعدع] مم مرمعدن 
طععد !ا ,جمتصدم/! لمجمصمحة اط ”رعوهان اا'ع/7ا" معصمءعطمعلوممعظ معدا عأقلمه 
غصواط كه ععقط عط 1 مرعظ أقصط" الوزعععأل عط بإلنذة عط مه لعموط ,1997 
”.ع تتصدعء0) م ومععاءه7 أه عطونظ عط مه ومنوه0!1 غمداط كه عمععط 1 جه عماعهات 
قغطلة امهم عوطع1 م عقصمموعع مز وعأبم خر] شراط رعلصن لعأعنلصم ,تأليدة عط 1 
عط ذا قة رقع أهصعم أقأتحلى طايه غبط بإفاعل عده)! د عع6ة لأعطمن) كمملعداما؟ )0 
ع م5 فقط غناط معاجرعلا8 ممه دلهصنن عبط عموعاعء ع4 لعمعمطء ند كوه ,لمطممر 
خضعصعمومع10 ع#مطه.] اممعصنتاك رط لععاعماط مععط 

ه5110 مط/الا مدكل١ا‏ عط 1“ وعصهظ 03010آ لصه مسمموعظ معممرعءع5 .86 
عذا ذو [عسقطك"' ودعلا 0ه[ :199/7 ,4 أتعجف عمعدعاومطي؟ جنعمه'مطا "وعد 0 
-عاعاط عمه8" ,لإعوممرع2] تإلن[ :1997 ,21 أأعمث , لمملهما) جمتلتصد) م15 ”,مه 
بجدكل! ,لصملصما) وعم1 لمعصمصز] "رمسنعمعءمعص مط ممتصاءدع 1ه ه) 0228 ذ ققما 
-007) مطووصوعء ]1 عط 1“ زعووعوطةة عتسرمممعء أأعم] ه215 عستسوعزع2 ,1997 ,3/4 
اط ,مصسماءلة "مدعلا د [دمنتلائط 51.5]) غنمطح صلط عط نوو 11الا عمعصي 
.6 ,4 بطع عدو تتماوكيتع ل "روعئنصوهوع عه) طأعدك18 50“ بمنعلعظ8 ج20[ .1997 


«طه[ وؤو5 1841 اإممضمعظ ممنتصاءقع 1و2 ععبه ج010" وعم ليو 103:11 .87 
ععث مأو0 ععصزة معللد؟ مدآ عمممعص]1 تلوف ءع2 لجة لعجده5 مدآط ووعددت] 
.+ .م1997 ,7 طععوكةا ,لصملهمآا) دعم!1' لمامصمصطط "”رمل:م 

رع نع ,(11/4ل(نا) بعمعهم ماءه77 قمد اعناعظ كدماعدلك لعئندنا .88 
بلممومتممعع ص1 عكمط علقلئل1 بصمصعكا! عععء2 .1997 ,27 بزدالا ,وعاصة]' عاجملا موعلحر 
7 27 عصن[ 

بعك .هه بمتاتعظ ما ممأكددعوتل أجصععص!1 ممع لعغمننو ,عمممءآ]! ,رمدوة0] .89 
427.مم 

ع3 ناعه؟و] جه عجمزع 1 قصلعكق رسسء[1 مجه 014 دجمل 1م1770 ,عنهو[نمء عع5 ,90 
عناث 510101 ,لمطثلاو[ أعه؟دآ-عنودعله2 ,عه امصمعط0) :1996 طععولط ,عدعصماء 
لإط 060تاقو بعتائعظ .1997 ,3 طععهاة ,جاءجه 0 ,تموقعط5 دلج[ .1996 سنن 
7 أنعرث ,عن1171 دوكر وسعل1 ركققصعة2 -عنده1] و1 1]” 

.بس لآ مجه 014 دعل +0 غاج0/ا ,عدهه لازي عء5 .91 

رلقنامعععاء52 320 م2 مممكمذ عو 1995 ,7 بطع ,جاع تم ولط معط كرام .92 
ب (سععطع 1[ هذ) وععتاه تامه؟5و[ جا جماعه" لمضمء0) هن كه جومامعل! ,علمطقطد أعد:5] عه5 
.5 عننا[- 1/1 

1997 ,30 تزهك/ة ,لمنخصآ) عمتاءصوط ,عا عععم1 بنسنه1]300 عانامعة2 .93 
!ع بنطاءنا سسععلل صذ ععمعععكممن) ومع ع قتصاكل1 وواععه1 لعسع ناش عدهلم عط غأح 
كنات 126725 لمحم ه71 وعععع1 رممععصتطمد//ا مذ عمجو أو ومو طصسظ ,رلوجوطم 
7 ععممر 

صملا ”رده 1[ن8 د مع كأامنامصت كتقمنائآ ععكة مسنقصلطا" رممصاعك8 أكومكا ,94 
.7 ,20 أأعمث ,دمذكتكا 

رققع2 علوعع تالصلا فتطنامت) حملن[ عل ذذممه مأعبطاهن) يستح[طذ أحق .95 
بق اأطءعة عغهاة تأعدة] ملعك ,491 .م ,1988 عامل بوء لم 


إن ن *« 
هوامش الفصل الثانى 


عع ,ولمدسمط1 عمنتلان1 وذء]آ عمسصتدعة كممءعمدد” ,مقاعوامطت) [أمعدن .1 
كيه "بطعتسط© موي11 غ2 5مه56 عناه1” عوعامء2 5293 01191 .ل.ل 
.5 بم ,1999 ,24 بطع بعاعتجمج0) 

.6 ,12 إ3ك/ة ,3117165 60 .2 

1ع م5 جرمع :ععمعضمععع102 6ه وعأونظ عط1" وعاعسظ ععآ امعمع0 .3 
ءءة) 1998 ,2 بطع ,لبك دمعع2 أقصملعدل8! عط ع2 عأتقمعء ”,مع0دعآ عبومظ 5غ 
ْ للمعطمعاءع د ط/امص دمع ممعم /وع ناذك ا /عده. أل» .دج // :طاغط 

6 ,و وععععرع 101 .1995 ”بععمعمععع12 5لا لإمكؤوو2 أه كأهاعمعومظ" .4 
بعمنة/ بعمعومالا رووعع8 عو3عنام) ومصمم2) ,لاكتممسط] مانالا علط نز 
6 .مقط ,1999 

"باعوععمة عه مماعمعصعلم0 115 وعدوعدودظ عارلما" ,اعممف بيعملا .5 
1 ,5 طعنةاأ/! ,عورم «7علمعيد ل 

ممع اعئط جح //تصعط) معاعة]”8 برط لعاتجصم معاطف عل ععة ,قععيه؟ 10 .6 
ممتملععالوم عط لصد (صعة.عاطذ1_مععنلقد8_دكوك_الذ/عتكاغى 5/امناعمتالع:ه 


.لمعطيعاطمف_2002_ععم/وع اطف داكلىء /عه. كعمع ستاوع لوم ,بحط/ :مع ط) عمععوعرن 1161 
أقدع 1/10 هذ تلدسبةل! غه عمنا عمط معللة/7 ,5.ن" ,عوضمكءك84 عنعورز .7 
0 3 .06) ,مسيم عووعجط عناء كالاء10 ”ركأكاءت) 
1١‏ لقع .تلجسو تغط ,عأأقطع ب [صم 2 معععص!] معصصسم3 عل عع5 .8 
عع ممع ناء]ط ج«مطعدمآ عطعدمم عصتلط وععلع0 أعدوآ“ ,ومعءظ لع 26اعوووم .9 
إلا ,وععمموء زاء1! عسمتعمظ تريرظ مع أعوعدآ“ .2001 ,20 .طع "'رمه] ]ك1 5500 عه 
«معغصا بق صز مععصعععاعع أقده 20016 عع5 .810 .م ,2001 ,20 .طعا ,لموصيه [ عمعود 
,2001 لتلا بجع[ ,رووععءلا ,ملممقد] نعل[ 116 ,.لء ,لإععدت عموهظ. مع ملعتل 
ممطمعنه1 :سسء[! قمصه ما ,كوجمجعطوحط مصه دعنمنا ,عأمصمطن صذ لععستممعظ .21510 
0 .11355 ,عمل ءطصصدت) رووعرظ لصظ طغدهك ,لاجم/لا لدع عط ا معتموجع 1" أمدمة 
بطعاعاف8) عسووط0) مصه دنعل ”, . . . أعدهد] عمتصصعمف'" ,بومومصصط 1 حمث .10 
419.م ,2000 ,12 ع0 ,لج 
© أانط ,عومغصال/ا ,ومغتلك لعلمععت ,وعمجمجع2] عدتجع 10 نزم عع5 .11 
.181-82 .مم ,1992 ,ارملا بوعل« ,مدلا 
1958 ,29 بجأن[ "عممط عوءل! عط صذا صمأعغدتذ 51 عط )0 غنه ووأوتءث ععنوو1[" .12 
تمتعع!! أمظ جمء[1) 12 .آ0: ,1958-1960 , وعاماد3 لمعائد لا عل كه مجمسكماءخآ جواءجس*] 
مم7١‏ ,عع016) عمعماءظ غمعصمى؟ ه00 .5.لا ,(ملحصتكتآ جماطمبك بحجدعال زهمج[آ 
114-24 .مم ,1993 ,.ن).لآ رصمغعوصا 
ه177 امن بع ل! ه كلتومسة!” بص ععد ,ساتدععل معطعد؟ لصهة مععمععأءء .ه10 .13 
كعاهاد للمع0ةل] عط 1 :عاع جما لبتععه! ممه ,7 .مقط ,1982 بعاعملا بسعل8 بومعطغصدط 
ر.كقة/ط رععلأوطصمهت ,كوععط لم طغنه5 ,.لء 0ع:03من , كممنمجدعله8 عط هاجت ,آمه؟و[ 
.فحظك ,1999 
ده عاأعوععى هذ لع411ك1 37 عم بوومابظ دع01 عمعلاوةءء2" رمقوكاه1] لأجو .14 
,23 ((ق]/! ,زوه اماو صنطكه/0 ”روععك 'امقصنل مص عد" .20 121163 معك/ة رمنط5 .11.5 
.1ش .م ,198/7 
غقعقط 1 عانصقء0]' بود منهامه)"' ,رددعلتلآ عورمء0 لمد ععممك8 جأامكلة .15 
,2056 ا#ماه طاكم/10 ”,بصعت 111/لا 1 معلوسظ م“ «أممعأاع12 لع1اد0 عمماط عد ممم 
.1م .م ,1988 ,5 لإأنال 
تغاطط للد ,[للك عم) ععداط ه] بمعابمام[ جملم/ة ,نمشمدعظ مصماط5 .16 
له صمخعهتنلدطه01)" ,ةدا مسندكظ صز لم01 .1987 ,دمع أمدكيدة[ بلمطعنع ص1[ 
"أتهقا أه ععوءط هو هه مععايوكط ؛ه ععوءط لشبكودظ 81410016 فطء مذ وممدمعع 
.2000 ,1-2 .مص ,7 .701 لمعيه[ أعمءوآ-عصووعاهم 


بن إن # 
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اناهن قممتماءمع221 06 وماععن0 عقط1” لعصعد/لا علدعدظ” ,تإعوجمع2] إلرزل .1 

و طوءوطع0] ,وكلة .2000 ,21 .غ0 ,(ومقصمآ) معو لمامممطظ ”رعو قعاعوم8 

0 ركهد11' املا دعل "لنوط مطلت1' كذ مدع لرم8 عزوعر0 مع هقاط عطوزء/لا اعورو1" 
٠‏ .2 ,1 صمةعع: ,2000 ,22 

عموء2'" تقد ععة ,لسامعو اعوط عزعط 0قة كممءقلءممع2 عط ده عزمم ه18 .2 

غ عصتلده ,2000 ,27 أن[ الإممعمع مم00 غ206 "روعععمومء 'وووعومم 


ع5 بلمنويعاعدط تعطعية +ه) لمة بمتط.مومععوعمصسمطء هده عممح ,)معط 
عأعدظ عط[ تعمنعع 1و2 هذ اأممصعيا!' بمماقطك .1 معطمع5 لصة عدملقطذ .2 عرعام 
د //تضسقغط ع3 عمتلده ,2000 ,10 غ0 المقاتصع م ممت غعل<2 ”عع مم 
ط.عصءق [دم_صذ_أأممصنط ع 2ه.2038 
/ع:0.معاعقط. مم تمقط) معاءة[”8 بوط لعاأمصمه» وعاطق عط عه5 .3 
لعظ8 ممنتملوعاد2 عط سه (جكد.دعاطة1'_دعق أاصوط_دموم3_لذأمعاءماعو 5ك /طمتاعمظ8 
.لمسخطيعاط_2002_ععم/و اطهذكاقلى /رعءه.قععع مدع 1د ع جد //:جاغط) عمععو 01 
0 ,ل .ع0 ,بعتم ولط ,وستاتعصسسصسكا طعتصممع .4 
واأو0 عطغ ده لعوعمعظ] 5د[ أعدءذ] :لع تزوععظ لده مععدع8' ,ومة1آ وتتسف .5 
ع1 ”بطعسممعط لدط ععواط مممتصملءوع1[ج8 بدمأكناام) 5عدذكوعة طعته ولعمءععم 
.م ,2000 ,3 ع0 ,لممقمما) «منلجمة 0 
اك .02 لأعوم مم10 .6 
-عنه0]/! اكتاجملة عل , طمللبلجاف عدصك! :«تمله و[ ع دوم عه ١اماكبالاوت)‏ رسنقاط5 ناث .7 
بلعملا سعل< ,دمعو بؤاوعع نانملا وتطسام) ,عمدوععله2 زه «مقجوجو2 عط فاته ,ختاعات 
عل ععطعية لمة مععمعمأاءء عو" .معالطععة عنهة تأعد,ذ] عط عصمقك ,491 .م ,1988 
:7 .ضفط ,1982 لوملا بوعل[! بومعطعصوط ,عملا أن ننه[ ه جلتوبنهة1” جم ععد ,كاته 
ر.لء لععهلمن ,كممنمدعله8 عال همه ,أعه؟1 ,دعنماد لعاتول] ع1" :عاهصم1" لبرعبوظ 
.702 كنط ,7 .عفطك لصة :2 .وقطء ,1999 ,.كمدل8 رععل 1 تطم هت ,كوعءط لوط طانمة 
.0 ,18 .0 ,جاعته '10] ركدة1!آ وعتنوم3 .8 
بصعموع دولا تامع اميه عط مز ممع عنص ممم عغط1”“ بقصدء 1 مصسماطك .9 
.0 ,18 .عنحظ ,جاءته "110 ”رقع لاصاعدصه2) ع[ ممه 
.0 ,23 .غ06 ,جاءته 0ل ,رماءعقصمتطسظ تإصسمدد] .10 
-قه201) عط 1" بمقماهآ]ط أنحث :2000 ,3 .غ0 ,جنءته'ولط ,أد[تحدظ درمحصف .11 
.2000 ,8 ع0 ,غأوو «تعلمكبيسع[ ",ه5631 0 كناد 
65 ةتح //تصغط "رقع ارمع لسع 1" لعنجدعء0 عط لصة أعهرو" عء5 .12 
أمعط.10192000_2أعدءئز/ 5/2000 بجع د /ع 1ه 
؟ه 056آ] قصتصطع لصم دماع ب [أمدع 1 ص ممتوؤوطث .0.5 ركوعء2 لعغ12أعوونثق .13 
.10 بص ,1 صماععع؟ ,2000 ,8 ع0 ركعمة1' باعلا بسع[ ”رعععم] 
مول'عءعهآ 19لدع0آ ععذونا عه لعتاع ان لءن) متاعهذ1" ,ل عمم0 .ذخ د71 .14 
0 .م ,2000 ,4 ع0 ,وعام11' عأعملا وول« ”,وانلدء 2 


عط 4ه 2056) مقصنل] عصنامت) كمدتماءوعأ2”“ ,لإعومووء10 تإلسز بط :من .15 
.2000 ,6 .06 ,لدملممآ[) دعم1' لمعحمطاط "رععمعاوالا 

ها متلصعيه ل /ه عصنا عصظ معلاج17 ,5.نا" رعسصومآءك8 عحونا مز لععمل2 .16 
0 ,3 .اع0) بمبمجعيفرءعووة:1 مإءطياء10 "رقاملءن) أقوء2/110 

رمهمئومكاآ :عونا مط 5لعه02] جمانم مجع 0 نول3 ثر ,توأمصمطنت عدهال عء5 .17 
000 ,اهلا بجت ١1‏ ,وومع لا ,عع 17 عط زه كل جمفحماد عطا هاته +1170 أكما1 

-85 15 535 لقأما م2916 عن5آ' خ :مجواح لمعت 1ط غطا خط أنك8 أعدوة" .18 
.28 .م ,2000 ,15 .ه06 ,لوملهمآ) «عصعوط0 ”,[وأأمعة 


إن نت +« 


هوامش الفصل الرابع 


"رقصوممط) كنآ غه عولالا عط +4 عماتءدمعع2" ,وسنتاعصسصمتك؟اط طعتصدظ8 .1 
01 تطمسرع ضاوع 1وم .جص م//تصغط ع2 عصنتاده عاطهازوحة .2001 ,12 نإأن[ مععه م1 
بسعط.مط_متطأه_عوط_عط_ءه؟_يممتمدمعدم/تامم أعدعك وده 

,7 طعمدا/ط! ,جعجه و ”بمعاادظ مدآ معقلد8" بلأعطصععك5 بع6'ع26 .2 

تغسططنعاه1] ,الى عم ععداط ذن] حتملساعا «ملع/ة ,تصحف وعظ مصسماطد .3 
لم مهت أدطه1ن"' ,نهآ ستدكظ مز لععان) .1987 بنع أدقبمع[ ,لو طعبعصة11 
7وعها )ه ععمء2 م عه أععايوكل<ة 4ه ععوء2 خبؤووظ 110016 عط ها ومتمصمعك 
.(2002) 1-2 .مط ,7 .أه؟ بلمصعهه[ أعهءدو[-مجووعلهط 

غك .جه رهصذاعصسصك] .4 

,7 انتجف رذعد!' عاجوا عل "روممط ع1اللناط عط صذعة/الا عمد مصأمدوكل8" .5 

ده أعدع5] أه عمعسمع ممع عط برط لعتأءمطاننة ع جاأعملعلصا عموعم 3 )0 غجاء1 .6 
موعع غ2 عط باط لعسعملمء ,مداع صوق أأهمء عتسمطمموععع2 عط ) 1989 35427 15 
010 وعل:0) هاجو و عع5 .(1989 ععطوععع0] أه مداح عععلد8ظ عط صذ طسسظ غوعل1 
عضا ضوعم 231-22 .مم ,1999 بلعملا بوعل ,عوط زوع الآ هتطدسامت) شع[ مجه 
/عم.مه.مسصتصومل//تصغط هكله عه بعتتأعواعلما ععوعم قلط له ومن دأفمدت 21مره؟ 
2009 2 ز 2 1131321212121 1 101 
ع لآ معم0)! 855256282009421 

ه لعالوت 15 ونم أاعهو2" بمنلدظ يك معأعمظن قمة لاأغصصه2 صطهمر[ .7 
.اث .م ,2002 ,9 أتنجث ,عطامات) «مدم8 ”روعع55 ومعقطد عم عاط ونظ م و1 

«تتتععله2 عل مه رأعه:؟[1 ,كعنما3 لعاتدلن] عط 1 تعاعصمم]1' لمعنه" جم ءعء5 .8 

5 .م ,1999 ,.كقةكل8 ,عمل 1ط صةت روقعء2 لصط طعنمة5 .له ل0ع6:د0منا ,كته 
”غوأدعث :10 أتممصناد ععطنامصصكف مععمتمتكط طوعم" ععارا1 .8 عاعتصوم .9 
-و]" رعووة-ععصةم] ععمععم :17 .م,[ صملءعه: ,2002 ,7 أأعوث ,ععج11' عأجولا بعلم 
,8 انمث ”مده]' أهدمنوعظآ عدع5 أأعبون2 كد عجأمدء0 ملآ ممع وممم12 ذاعم 
”مم5 ١7/111‏ ادسدعلط 17 عط 16[ عهل8 ,معط/الا وآ ع1" ,معلصدط برأطه1 :2002 
أكنا/ط لاعسو2 علط" ,عامذظ عمعطه8 :2002 ,8 أاعمث ,لمملقدمطة) (جدجعاء1' جانه0آ1 
لصمقصما) عدعفوءعمعمد! عط 1 ”بمتمع زرده لعععناكمآ أعدءذ! عمط/7ا اأعمص 11 هم ع5 

.م ,2002 ,14 أتتممق 

مصلمع لهو ؤه دماول/ا عدمملصط اأعصدمن) وتمتععة انا" وعللهظ8 ددمناء84 .10 
,14 طععدا! ,غوو 7تعلمعيد[ ”,525 صدذ 

لإعمهن) عصدم مع وملاع الم مص قم ركأتهعء0 ععمم عم رمه 8 .مط عع5 .11 
-0© الإعاقتصمطت) طذ لعتصلومع1 .2001 ,عطرملا بجع[ ,مومعلا ,عفملقدآ سوءلة عط" ,.0» 
ج77 لمعلا علا بجا جموتجو جع 1' لم«وتتمصدعتم1 :سءل! مجه 014) ,وجو جعجوجكا أجه دعنة؟ 
.2002 ,.وقةآ/! رععل1ءطصقت ,ووعع2 لصظ طننمك 

عهمآ) اجموعاء!' جانه0آ ",مناعوىةآ صمسعلدمت مععم5 114“ عاععا! قصمظ .12 
"بأعةءة] عفقاظ تعغهوعاء10] وعاعوظ وعصع0)" بممصلع ا طعع]2 20017 ,6 .عء2آ1 ,لومل 
,6 .عع2آ ,وو «بعلمكي ل 

-تع0] أكمط علفلة//ة ”رععتاءعموعب جصمط2 عط عسنلصط" وعطونا مسقطمت .13 
.4 .م ,2002 ,25 .صة[ ,لمحمتامم 

لعاطنءء0) عمطلا ما كتتتعجوعاء3 تاعه؟] بره عتوزع] ,.ل» ,حامقدمعم رعطامعء 0 .14 
.طع1-.صة[ ,1 .مم ,12 .لم7 ,(ععوء2 عموع 141001 عه؟ وممعدلصنسط) دعجم جح 1 
توم لم10 بون[ 20017 ,21 .عع2آ ,أمدومقمصعيد] ؤكهمط 11:01 ,قد دخ]17/11 هدآ :2002 


أمتعصصصاط ”,عع معناكم]آ غأقدء 8110 جيعدموع]] مع وعاعع5 11" رقصصهذ] 711لا وععصوع] لد 
.م ,2001 ,6 .عع0آ ,(لصملصمط) دعر:ة1 

لصقا ع1 ”نقد 511001 عط صذ ععل:ىهنائآ قصة جما" ,ع1به8 .هخ مأعمص. .15 
طععداطا-.سةز ,1 .مم ,35 .آه؟ ,(وسصتقصئ ومع لملا عمدع عاللنل/اة عه1 مسمدعتعمسم) 
/5مده أمنا/عنه. ناعصة.جصعم/تضغط غه عمتاده ع3:21[261 ععرعع [ابظ) .1-13 .مم ,2002 
(.04م.1_2002أعيووز_كتخام7 


+ كن د 
هوامش الفصل الخامس 


ع0 رووعع لع نماعووقم3 ر(لمدووع8) 1985 ,17 .)ع0 رووعع لعن ماعوومف4 .1 
مط ,لتا20 عدعجصت رععهع5 6ه .6مع12 .5.ل] ,تعانتطد مكلو عء5 .(ع ع انتطد) 1984 ,25 
629 .مج بنحتاه”1 عسعصير) ,عنهوع5 أو .جمع12 .5.ل]ا غانسطد :1984 ,24 عصررز ,589 
1984 ,06.25 

عط لنث عمتائمف عا منهدعدء ذل قلتوكقة يعانط5" متعامتط5 .1 03210آ .2 
عخدمع5 عط مغ لممصساءوع 1 .فخ .م ,1986 ,28 بطع ,دعد12” ءاعولا سعل8 ”رماعطع ]1 
6 ,27 بطع رععع تدم قمماعداع] معاعءنط 

سا8 ”,.0.5آ ومعوصدلمط ع1 و9ه5 لصة دتعدعدء1[! وععص مدآ عانسط5" .3 
لسع كعرممعء 5وعع2 0ع 2أعوومم ره قص حول ركذ .م ,1988 ,5 .وناك ركعوصة1' عاعملا 
.8 ,4 .عسم 

موق ”(وععصهن) 3 تنعةءقعا ل( كا لون ,كعاغاعن) أفدا8 وعانطك" بقصددآط معطم[ .4 
تمصع بأقدملءقصععم] دوعء2 لمزملا مولد ع5 .1986 ,14 اقرخ رممععظ لم6 1ع50 
مكاج ءع5 بنقاوء ناصلآا م560 موفمقا عد طعععمة ,1986 ,14 أأعمة 5ع آنطة 4ه 
بععه5 )م عمعآ .5.لا "رقاقعمععم!] عنتوععده5 لمة نعأمتعصلعط أدملة" ,ع أنطد 
علووعء أهمواكوعءومف 5ع انسطد نم0 .1986 ,14 أتتمش ,8201 .مم ,تاو عمعسين 
.له ,كقاكتةتلجهذ عطا كلادتعن اتدعيه6آ طذ عععمقطء 5ععمعم5 علع2[ ع56 الإممدر 
7 رمعل أنه رووععظ بسعزبعيء/17 رمغع17/211 مدصسمط 1 

200141 1670015171 00[ أعع 00 أهحته ه002 لاحك .0.5] .5 
4 ,525-37 .مم عءأطموسة2 10000 ش88 1" 

صوطالة1' كه عطعاط عمدمآ 2 ع0) عمعدمعء2 معنااكى" ,دملءه0 .5 اعغقمطعزك8 .6 
1 .ع رذآ صملععع: ,2001 ,28 .غ0 ,دعم1 1 عأعملا بوءل8 "رمآ عط 

نعاهصم]' للاإعيدظ ,وعاقصصمط0) مكلق ععة :1981 ,16 .هنظ ,اوه «اعلدكيسء[ .7 
بقوع لص طنده5 ,.لء 0ع003نا ,ركصمتجتدعلهط عل ئجه ,أعه:1 , 5علما؟ لعاندن] ع1" 
-كأعة8 رقعغمناق تعطامدة زم ,4 ,3 ,1 قدملاءة: رك .قط ,1999 ,.كقوكة رعو ل عط م0 
1 لم لمعوعل له ,لسمتامعع 

-705ك 1" لمهاامتاض جع 17 :بلع 1[ جه 4ا0) ,كوم ع8 مجه دمنمجظ ,مامصصمط© عم5 .8 
.39-40 .مم ,2002 ,.ككدك/1 رعو ل توطصدت) رووعع2 اعمط طغنمك ,هاجم/7ا لمعا ع خط جك 

سعل1 ”رلأمظ ده .لل.نآ صا وملععخ ملمعاء12 .10.5" رممسعوعس0 لعدصسء8 ,9 
أأعهءةآ كاأنهوعث نوله8 .[2.)' رمصناماءة5 عمنهاظ رته .م ,1985 ,7 .02 ,كعم5]' بإجولا 
.م ,1985 ,5 ع0 ركعة] عاعولا سوعل8 ”رععلنى5 عنم 

"ركمقتصقلئه0[ مع 'ععوع2 4ه لمدلط' ملمعنعظ أأعدءوا"' ,طاأندعماء/17 لممصعظ .10 

.أث .م ,1985 ,18 .؟ع0 ركعدم 11" عأمولا بروع[8 


عصم) 102 ع#ممصنة .5.ا وععصنمدع12آ عنمت للع" ,إدهناآ عل لمفامظ .11 
.6 ,27 عصتال رومعء2 0ع136اء34550 ”رودن 
الناط ,عممعصالا ,مماعتلء لعلمععت , وعمعمدء2]آ] عنمتوعاء12 ,لإماقصمط0) عع5 .12 
315-16 .مم ,1992 بلعم علط رومهة/ 7‏ 
10 طعمةك/1 ”رصماكة8415 مقعاوعصسكة ممعملا مه عمعلزوععط عط م ابموعل" .13 
-تعجث ع1 ) 12 .1أ0؟ , 1961-1963 ,كعنم لمعنتدل] عل إن كعومكماء !ا بوزءجهظ ,1961 
.0ط بصمعوصنطقة/10 ,ع0 ممعملوط عمعصموع؟ه0 .5.ل] ,(ععتاطيوع8 جمعا 
”رقعءع صف ملاعما لعوججه!' تناه دعنوء5 لعغنم0“ :13 .م ,7 .ملح ل_ومعع8 ,1996 
ع11) 701.12 ,1961-1963 ,كعاها؟ اعائهل] عابل إه ك«ممماء ا جواعده ,1961 ,3 وأن[ 
.نآ رصمعع صنطمه/7١‏ رعع 0 عمتعصاءظ عمعصمء ه00 .10.5 ,(عتاطباجزعا]ا جمعتعجه 
3 ,15 .هل لبرمعع8] ,1996 
10 طععوك/ا 'رصمنوق1ل8 موعاءعهف مما ده عمعلنوعءط غطء م عوموع8” .14 
.13 .م1961 
,19 © ,لفقسقصد©) معاوم' أعل مولا هآ منلدظ ده قمعوعء5 ملنوع81 .15 
عا جه عتووع1! شرآ 4[ "زمسع1: م أعوعظ1آ قوع رعسم عط 1" مأ لع متئمعظ8 .2001 
.(2001 .عء6[-ى,بوو[2) 3 .مم ,71.35 ركم ءتعمم 
مو صتفلة صا لععمنسن ,(معنععط) علمجج[ مآ صا ,مصدع1أة0) ملردن 8 .16 
2001 .عع0آ ,12 .مط ,48 .701 ,سعنء] ووعءظ لماجا ”,لع جتوادنا معمعصسف" بممط 
,24 .107 ,عمدو/ة عا ,وممطعدءظآ منداخ لحد 
0 بقتاع3مع 1ل ,3ناع14353 ,قمقتعهع م22 موعت لدلأاكء حاولا ,مافوط .17 
2001 
-18! وخصما) هم[ ععالدسمرظ مع .0.5] عامة دعنظ معدم" ,ع1) لعقطعنظ .18 
,26 اأعمثم رووعء2 لععداعوووم ”رقطدع<آ] عمتطصمظ8 م ععن 
لاع[ ”ك0 1991 مطلع2غ8] بوحة1 3:0 صا ,علكماعه" ,جوع لم 2أعوومم .19 
.0 .م ,2001 ,1 ع0 ,كعد11 لعولا 
و2 ماع77 ,لإعامصصمط0) عه5 ,صهاودتعذلل لصدمعع اعوط له وععتتيمة عن .20 
6 ب,ادملا بوه[ ,وقعء لامع تلول] فأطصنام) ,له لععدلمن ,رسعلا مجه 014 
11 79 .مم 
901 جمعللا الإلأقصمطن) عه5 ,رصمزوودء15ل لصدهئيهاعدط لة وععكناهة 102 .21 
.39 .م ,1993 ,ومعكمظ8 ,لصظ طغنه5ك 
لط عصعممة 52" ,5801/1 مسنلصةءمصعك8 اأعصدمت طتعنوعء5 أجممعدل! .22 
عوء[! عط لعدجم وعنآه2 .5.] ععصمآ-عدما كه أتعصم2 وتأمبوعة أمممل 2هل< عط 
.أه؟ ,1958-1960 ,كعاماد اعاتملآ عل إه كدوم نماء؟ا جواع نو ,1958 ,24 .هذل عمو[ 
أمعصمء؟00) ,5ل ,(ملبحصتصءط ببماطدجظ نجه[ :همعا بجمنهوءآ عكمط جمعل8) 12 
17-2 .مم ,1993 ,.0.)0آ ,ممع سصنطمد/7ا ,عع01 ومتعغصاءط 
"عمسع 1 عط اصتطعظ ممسنامبك8 لعروعمده]8 عغط1“ ,.آد عه ممدل1ل770 ععئعء2 .23 
رعمه2 طعدطط لصة ممصللد7/7١‏ عئع2 بقث .م ,2001 ,14 .عمعء5 ,لمصصينو[ أععج5 إلم/دا 
مه عوث/الا د بالمعظ 5[ مسمودمعء1 ده عوكلا عدء! مستاكدك8 عمدمد عندوة كلاءه/7”“ 
.لك .م ,2001 ,21 عمع5 ,لمصميو[ عءعه3 للولالا ”معط 1" 
«ممصم] ع1 ”ه377 د ونط ععداءء0آ] م ععلدعولكة" بلعويه!ط أعقطء ةط .24 
علنا.معء.وج م/م عط) 2001 ,31 م0 ,لممعتلء عمتاده) 0تمفحماد ممتصوط 
للصسغط. لعوسن! [أعقطء01/11/79010_<11/عصاامه 


*« بن *« 
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الترقيم الدولى 6 -23 1.5.8.1.977-09-10 


مطابع آمون 
؛ الفيروز من ش إسماعيل اباظة 


لاظوغلى - القاهرة - ج مع 
ت : لا١امغ:5لار‏ كت”ع4 ولا 


الصحفى الينمى (ريكاردو 
ستيفينز ). على سبيل المثال» 
يتذكر ذلك الحادت: الذى 
شهد مقتل حوالى ألف نفس 
برينة (جرائم غربية. ومن 
ثم غير معلنة). حينما قام 
(جورج بوش )١‏ بتفجير بار 
(شوريلو) فى ديسمبر 
(1948م)ء. من ضمن (عملية 
السبب العادل)؛ بهدف خطف 
ذلك العاصى العاقء: الذى 
خكم عليه بالسجن مدى 
الحياة فى فلوريدا؛ بسبب 
جرائم ارتكبها فى فترة 
عمله فى (المخابرات 
المركزية الأمريكية) 
ادوارد ووكرء الملوظف 
بوزارة الخارجية الأمريكية: 
والمسئول عن المنطقة تحت 
إدارة حكلينتون. 


إن عرفات . عليه أن يعلن 
(أننا نضع مستقبلنا 
ومصائرنا في أيدى الولايات 
المتحدة) 
التى قادت حملتها لتقويض 
الحقوق الفلسطينية طيلة 
ثلاثين عاما. 


حادثة مروعة أخرى عام 
06م ,ف بيروتء أمام 
مسجد» أسفرت عن : مقتل 
جرح أكثر من 50١‏ 
معظمهم من البنات 
والنساء. وعمليات وحشية 
أخرى تم وصفها ببساطة في 
الصحف الأمريكية, وكانت 
المخابرات المركزية 
الأمريكية بتأييد بريطاني 
سعودي وراء تنظيم هذه 
الجريمة . التي استهدفت 
قتل عالم ديني مسلم, 
واستطاع أن يفلت من 
أيديهم في النهاية . 
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سيعطت وزو إزم دده مهيام نازلا 


